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تقدمت الأزمة السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية لتحتل 
مــركــز الاهــتــمــام الأول عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي. انــعــكــس ذلــك 
بكثافة التصريحات واللقاءات الدبلوماسية، وكذلك بالتغطية 
الإعــامــيــة الـــواســـعـــة، الــتــي وإن اتـــخـــذت فـــي مــوجــتــهــا الأولـــى 
شكل الهجوم على العمليات العسكرية الروسية في سورية، 
إلا أنها بدأت بالانزياح شيئاً فشيئاً لتركز على مناقشة الأزمة 

السورية نفسها وكيفية الخروج منها.
كــنــا قـــد أوضــحــنــا مــنــذ أكــثــر مـــن عـــام أنّ واشــنــطــن، إذ تعيش 
الفعلية  فــإنّ مــن مصلحتها الموافقة  مرحلة تــراجــع متسارع، 
على حل سياسي في سورية بأسرع ما يمكن، لأنّ كلّ تأخير 
إضافي سيعني لواشنطن مزيداً من الخسائر على المستوى 

الكوني، ولاسيما في الإقليم.
وإنّ وقائع اليوم، إذ تثبت صحة هذا الرأي، بدليل حل الملف 
النووي الإيــرانــي، فإنها تثبت أيضاً أنّ ما أخّــر واشنطن عن 
الدخول في عملية الحل السياسي السوري، هو ذلك الصراع 
المستمر بين الجناحين الفاشي والعقلاني ضمن فئات الطبقة 

الحاكمة في الولايات المتحدة.
ــبـــات ســـيـــاســـات الـــقـــوى  ــا يــمــكــن إضـــافـــتـــه الــــيــــوم، هــــو أنّ ثـ ــ ومـ
الــصــاعــدة دولــيــاً وجــديــتــهــا فــي مــواجــهــة الاســتــفــراد الأمــريــكــي 
السابق، وسعيها الحثيث لإطفاء حرائقه المتنقلة، هنا وهناك، 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر فــــي تـــرجـــيـــح مــحــصــلــة الـــــصـــــراع بــيــن  أســـهـــمـــت إلــ
الاتجاهين الداخليين الأمريكيين لمصلحة »التيار العقلاني«، 
ولكن بما لا ينفي بطبيعة الحال استمرار محاولات هذا التيار 
ذاته الاستفادة من نظيره الفاشي وأدواته. وهذه المحاولات 
إلــى مصدر خسائر إضافية  ستتحول مع العمليات الروسية 
لواشنطن، سيتحدد حجمها بطبيعة التعامل الأمريكي اللاحق 
مع موضوعة الإرهاب، فإن استمرت واشنطن في سياستها 
الــداعــمــة أو المتعامية- فــي أحــســن الأحـــــوال- عــن »داعـــش« 

ومثيلاتها، فإنّ الخسائر ستكون في حدودها القصوى. 
إنّ المتابع لخطابي بوتين وأوباما في الجمعية العامة للأمم 
الــهــجــوم المتبادل كــانــت مضبوطة  المتحدة، يلحظ أنّ حــدة 
من الطرفين بحدود عالية، وهو ما يشير إلى وجود توافقات 
عامة حول القضايا الأساسية الكبرى، وهذا لا يعني الاتفاق 
على التفاصيل، وإنما يعني أنّ الصراع عليها سيجري ضمن 

الأطر العريضة للتوافقات المنجزة.
فـــي الـــســـيـــاق يــمــكــن تــثــبــيــت مـــعـــانٍ ونـــتـــائـــج إضـــافـــيـــة لــلــعــمــلــيــات 

الروسية في سورية هي التالية:
إنّ افتضاح الــدور الأمريكي الداعم للإرهاب، أو غير الجدي 
فــي محاربته على الأقـــل، يتسع ويتعمم فــي الأمــاكــن والــدول 
المختلفة، ويظهر الآن في الــعــراق بشكل متعاظم مع مسألة 

الأنبار وغيرها.  
إنّ عملية الانكشاف والحرج الأمريكي هــذه، تعزز فكرة أنّ 
دخـــول روســيــا على خــط الفعل العسكري فــي ســوريــة ليس 

دخولًا إلى سورية فحسب، وإنما إلى المنطقة كلّها.
وهو ما يعزز أيضاً صورة الروس وحلفائهم دولياً كمحارب 
جــــدّي لــلــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة بــتــجــلــيــهــا الإرهــــابــــي عــلــى الــمــســتــوى 

العالمي.
إنّ الـــوقـــائـــع الــســيــاســيــة والــمــيــدانــيــة تــشــيــر إلــــى تــعــمــق اتــجــاه 
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة،  مـــوضـــوعـــي نـــحـــو تــحــجــيــم وتـــحـــديـــد دور الــ
السياسي وحتى العسكري، في التدخل في الشأن السوري، 
وعلى رأسها تركيا والسعودية، بما يضاف إلى التحولات في 
المواقف الفرنسية والبريطانية تجاه الأزمة وحلها سياسياً. 
هــذا الاتجاه يفرضه تــوازن القوى الدولي الجديد بالتوازي 
والتكامل مع حدود التوافقات الروسية- الأمريكية العريضة.
مما لا شك فيه، أن واشنطن ورغــم أنّها تنظم انسحابها من 
ســوريــة والمنطقة ضمن عملية ضبط تموضع الــقــوى، وفق 
مـــيـــزان الـــقـــوى الـــجـــديـــد، إلّ أنّـــهـــا لـــم تــفــقــد أدواتــــهــــا الــتــخــريــبــيــة 
العمل على تنشيط فوالق  أهــم تلك الأدوات  جميعها، وبــيــن 
طائفية وقــومــيــة، تسعى جهدها لاكــتــســاب أطـــراف فيها على 
أمــل توظيفها فــي أشــكــال الحل السياسي الــقــادم ومخرجاته، 
ورغــم أنّها لم تحقق شيئاً جــدّيــاً حتى الآن في هــذا الاتجاه، 
ــاً لـــلـــظـــروف الــمــخــتــلــفــة أنـــهـــا ســتــســتــطــيــع ذلـــك  ــقــ ولا يـــبـــدو وفــ
بسهولة، لكن هذا الأمــر وإلــى جانبه الطبيعة العميقة للأزمة 
الوطنية الشاملة، يفرضان اتجاهاً واحداً لما ينبغي أن يكون 
عــلــيــه الـــحـــل الـــســـيـــاســـي- الــــــذي بــتــنــا عـــلـــى مـــشـــارفـــه- لــيــكــون 
حــاً حقيقياً. فالحل ينبغي أن يستند إلــى بيان جنيف1 وأن 
يفضي إلـــى التغيير الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري والعميق 
وإلّ  وديمقراطياً،  اجتماعياً  واقتصادياً-  سياسياً  والشامل، 
فإنّ واشنطن لن تكون قد خرجت فعلياً من سورية، وبالتالي 
فإنّ الأزمات لن تتوقف عن التوالد، ولذلك يكون على القوى 
الوطنية السورية كلها، أينما كانت مواقعها واصطفافاتها، أن 
تعيد تــمــوضــع حــســابــاتــهــا ومــواقــفــهــا لــلــدفــع بــاتــجــاه ذاك الحل 

التغييري المطلوب.
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شؤون عمالية

أجور العمال 
ومقصلة الأسعار

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــــول بــنــد  ــــم 17 حــ ــاء فــــي قــــانــــون الـــعـــمـــل رقــ ــ جــ
ــــور لــعــمــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الـــمـــادة  الأجــ

: )69(
ــقــــرار مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء  تــشــكــل بــ
وبرئاسته، لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد 
ــــى الـــعـــام لـــأجـــور، تــضــم فـــي عــضــويــتــهــا  الأدنــ
الــــــــــــوزراء الـــمـــعـــنـــيـــون، وكــــــل غــــــرف الـــتـــجـــارة 
ــيــــاحــــة، بــــالإضــــافــــة لــرئــيــس  والــــصــــنــــاعــــة والــــســ

نقابات العمال، مهمتها:
تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات 
ــبـــوط الــنــقــد وســـعـــر صــرف  الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـ
للأسعار،  الشرائية  والــقــوة  الوطنية،  العملة 

وغيرها من المتغيرات.
ما يهمنا من هذا الاستعراض لمادة الأجور، 
الإشارة إلى مجموعة من الأمور التي نرى 
أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 

عموماً، وعمال القطاع الخاص تحديداً:
واقـــــــع تــمــثــيــل الــــعــــمــــال فــــي لـــجـــنـــة الأجــــــــور لا 
السياسي  العاملة  الطبقة  وزن  مــع  يتناسب 
والاقـــتـــصـــادي، حــيــث أطـــــراف الإنـــتـــاج ثــاثــة 
ـــة – أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل – الــــعــــمــــال«  ــــومــ ــكـ ـــحـــ »الــ
ــلـــتـــوصـــيـــف الاقــــتــــصــــادي  ــكــــومــــة وفـــــقـــــاً لـ والــــحــ
ــكــــون عــلــى  ــــن تــ ــمــــل، وبــــالــــتــــالــــي لـ هــــــي: رب عــ
ــنـــحـــازة لـــصـــالـــح الــعــمــال  الـــحـــيـــاد، أو تـــكـــون مـ
فــــي مـــواجـــهـــة أربـــــــاب الـــعـــمـــل وبــــهــــذا ســتــكــون 
الــقــرارات الــصــادرة عــن هــذه اللجنة منحازة 
لصالح أغلبية أعضائها الممثلين لرأس المال 
الخاص والعام، والتجربة بهذا السياق تؤكد 
على مــا نــقــول، حيث صــدر عنها فــي السابق 
قرارات زيادة لأجور عمال القطاع الخاص، 
ولكنها ذهــبــت أدراج الــريــاح فــي الكثير من 

المعامل.
يـــبـــدو أن الــلــجــنــة إلـــــى الآن لــــم تــــر ضـــــرورة 
لعقد اجتماع لها بناء على مهمتها المحددة 
ــانـــــون، بــــالــــرغــــم مـــــن الــــــواقــــــع الــمــعــيــشــي  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
المزري الــذي يعيشه العمال، في ظل تحقق 
هــبــوط النقد وســعــر صــرف العملة الوطنية 
والــــــقــــــوة الــــشــــرائــــيــــة لــــأســــعــــار وغــــيــــرهــــا مــن 

المتغيرات الاقتصادية.
الحد الأدنى للأجور الذي أصبح بعد الزيادة 
الأخيرة )16000( لا يعادل تكاليف المعيشة 
ــــراد  الــــضــــروريــــة لــعــائــلــة مـــؤلـــفـــة مــــن أربــــعــــة أفـ
لأســــبــــوع، فــكــيــف ســيــتــدبــر الـــعـــامـــل أوضـــاعـــة 
ــــؤال بـــرســـم الــنــقــابــات  لــبــقــيــة الــشــهــر، وهــــو سـ
ــيـــاســـات الأجـــريـــة  ــــرري الـــسـ ــقـ ــ ــكـــومـــة ومـ والـــحـ

للعاملين بأجر لكلهم.
ــيـــة  ــيـــاسـ ـــة سـ ــيـ ـــضــ ــة الأجـــــــــــــور هـــــــي قـ ــيــ إن قــــضــ
ووطنية بامتياز، تتطلب من القوى الوطنية 
والحركة النقابية: النضال من أجــل تعديلها، 
وذلـــك عــبــر ربــطــهــا بمستوى المعيشة الــذي 
ــهـــــاك مــــســــعــــرة،  ــ ــتـ ــ يـــنـــبـــغـــي قــــيــــاســــه بــــســــلــــة اسـ
وفــــق أســـعـــار الـــســـوق، تــعــدل دوريــــــاً لتعكس 
ــار، أي ســلــم  ــ ــعــ ــ ــــأســ الــــمــــســــتــــوى الــــحــــقــــيــــقــــي لــ

متحرك بين الأجور والأسعار.

سياسة الإفقار تجهز على الادخار

ǧǧ هـاشم اليعـقوبي 

 أجر يتلاشى ودعم حكومي ينتهي 
يتميز العامل بتكيفه مع واقعه مهما تغير ذلك الواقع، سلباً أو 
ايــجــابــاً، وهـــذا التكيف الــفــطــري نــابــع مــن فهمه لــمــعــادلــة بسيطة 
مبنية على حقيقة واحـــدة وهــي: أن الأجــر الــذي يحصل عليه، 
مــقــابــل بــيــع ســـاعـــات عــمــلــه الــمــضــنــيــة، هـــو الـــشـــيء الــوحــيــد الـــذي 
يملكه والــذي عليه أن يتصرف بدقة عالية وبتدبير كبير معه، 
لذلك اعتادت الأسر العمالية على هذا المبدأ، وتعاملت مع الأجر 
ــــاس، ســــواء كـــان الــعــامــل يــعــمــل فــي الــقــطــاع الــعــام  عــلــى هـــذا الأسـ
أو الــخــاص أو فــي القطاعات غير المنظمة، هــذا طبعاً بالنسبة 
للأجر الذي يقبضه بشكل مباشر ونقدي، ولكن هناك أجر آخر 
غــيــر مــبــاشــر يحصل عليه الــعــامــل مــن الــدولــة عــبــر دعــمــهــا لــمــواد 
أســاســيــة )الــخــبــز، الــمــحــروقــات، الــســكــر، الــكــهــربــاء الــــدواء...الــــخ(، 
وكذلك من خلال تأمينها للتعليم المجاني والطبابة والنقل العام 
الــشــعــبــي، فــمــاذا سيحصل ان تــآكــلــت الاجــــور الــمــبــاشــرة وفــقــدت 
قيمتها، بالتوازي مع تراجع مستمر ومتتالي ومتسارع لدور 
الحكومة، فأجهزت على آخر ليرات )الأجر غير المباشر(، الدعم 
الحكومي؟ وأي تكيف وتدبير سيكون قـــادراً على منع الأسر 
العمالية مــن الانــحــدار أكثر وأكــثــر فــي هــاويــة الفقر المدقع؟ إن 
هــذا مــا حصل فــعــاً وهـــذا مــا هــو مستمر فــي الــحــصــول، فمن لم 
يمت مــقــتــولًا أو مــحــاصــراً أو غريقا فــي بحر الــهــجــرة، لا محال 
سيسقط جوعاً، فلم تعد مهارات التدبير والتوفير تجدي نفعاً، 
ولـــم تــعــد )الـــمـــجـــدرة( الــمــطــبــوخــة بــزيــت الــقــلــي ولا الــفــافــل ولا 
)الـــفـــتَـــات( بــالــخــبــز الــيــابــس، مـــــواداً مــتــوفــرة للشغيلة وأســـرهـــم، 
وبالمقابل فالحجج الحكومية جاهزة وحيتان الفساد يزدادون 
فساداً وثراءً وأرباب العمل المستفيدين من سياسات الحكومة 

الاقتصادية، لن يوفروا أي فرصة تزيد من أرباحهم .

ضرورة الادخار.. حرمان دائم 
يجد العمال أنفسهم مضطرين لتبني وممارسة سياسة الادخار، 
ليستطيعوا تخطي محطات أساسية في مسيرة حياتهم الشاقة، 
مــجــبــريــن عـــلـــى الـــتـــنـــازل عــــن أي مــــصــــروف خــــــارج الــــضــــرورات 
القصوى، فارضين على أنفسهم سنوات لا تنتهي من الحرمان 
والعيش البسيط، فالفتى العامل ما إن يدخل لسوق العمل ويبدا 
بــتــقــاضــي أجــــره الأول، صــغــر أم كــبــر، حــتــى يــبــدأ بـــالادخـــار من 
أجــره، كما تعلم من أسرته التي على الارجــح عمالية، فالمحطة 
الأولـــى التي تنتظره، أي الخدمة الالــزامــيــة، تحتاج للكثير من 

الــمــال الـــذي لــن تستطيع عائلته تأمينها لــه، فــراتــب الجندية لن 
ــــره،  يــغــطــي كـــامـــل مــصــروفــه كــمــا هـــو مـــعـــروف فــيــصــرف مـــا ادخـ
وبعد انتهاءه من واجبه الوطني، يعود لعمله وقد ازداد عمراً 
وقوة، وبالتالي سيحصل على أجر أعلى، عندها يعود للادخار 
كونه أصبح شــابــاً وهــو بحاجة لــشــراء منزل فــي ضاحية مــا أو 
عشوائية أو مخالفة، وإن حالفه الحظ فسيبني شقته الخاصة 
فــوق منزل والــديــه فــي أطـــراف الــمــدن أو أريــافــهــا، فيضع كــل ما 
استطاع ادخــاره ليؤمن سقفاً يحميه ويجعله قــادراً على طلب 
بنت الحلال لتبدأ مرحلة أخرى من الادخار الاجباري، فتكاليف 
الــــــزواج لا تــرحــم )بـــدهـــا هـــز كـــتـــاف(، وهـــكـــذا لا تــنــتــهــي مــرحــلــة 
حــتــى يـــبـــدأ بـــأخـــرى، وصـــــولا لادخـــــار ثــمــن الــقــبــر الـــــذي ســيــدفــن 
فــيــه، فــا حــل آخـــر أمــامــه ســـوى اقــتــطــاع مــا يستطيع مــن أجــره 
و)تصميده(، دون المساس بالحد الأدنــى لمعيشته، وتختلف 
صعوبة تحقيق ذلك باختلاف السياسات الاقتصادية المعمول 
بــهــا، فــفــي مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــيــات كــانــت الــصــعــوبــة أقـــل مـــن الــفــتــرة 
التي تلتها، لتشتد بشكل أكبر بعد اقرار السياسات الاقتصادية 
الليبرالية مطلع الألفية الحالية، و التي أجهزت على آخر أحلام 
الادخار، مستبدلة ذلك بالوقوع في كمين التقسيط والقروض، 
ولم تعد تجدي محاولات الادخار نفعاً ففي ظل تلك السياسات 
من يستطيع بأجره أن يؤمن الحد الأدنى من الضرورات )فأبو 
زيد خاله(، وما إن تفجرت الأزمة واستمرت الحكومة بسياسة 
إفقار أصحاب الأجور، من خلال اصرارها على نفس السياسات 
الاقــتــصــاديــة الليبرالية، الــتــي كــانــت هــي بحد ذاتــهــا مــن العوامل 
الاســاســيــة لتفجر الأزمـــة، إن لــم تكن العامل الأكــبــر، حتى شهد 
الوضع المعيشي للعامل تــدهــوراً متسارعاً، فالأجور فقدت من 
قيمتها الشرائية، والحكومة ترفع آخر ليرات الدعم عن المواد 
الأســـاســـيـــة، ورب الــعــمــل يــقــتــنــص مـــا يــســتــطــيــع مـــن تــعــب عــمــالــه 
وليراتهم الشحيحة، لتنتهي سياسة العامل المبنية على حرمان 
نفسه مــن أجــل الادخــــار، وتــبــدا مرحلة الــبــقــاء على قيد الحياة، 
فــمــتــوســط الأجـــــور لا يــطــعــم عــائــلــة واحـــــدة فــافــل أو فـــول على 

مدار الشهر.
لــقــد كـــانـــت مــقــولــة )دع الأغـــنـــيـــاء يــغــتــنــون فــهــم قـــاطـــرة الــنــمــو(، 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة فــي عـــام 2005، هــي الـــدلالـــة الــواضــحــة 
لــمــا ســتــصــل إلــيــه حـــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة، فــلــن يغتني الأغــنــيــاء إلا 
بــســرقــة عـــرق الــعــمــال والــكــادحــيــن، الــذيــن ينتجون الـــثـــروة، ولــن 
تنتهي مأساة العمال إلا بإسقاط هذه المقولة وهذه السياسات، 
ولم يعد يملك العامل ما يستحق السرقة، إلا إذا أحبت الحكومة 
أخذ لقمة الخبز الحاف الأخيرة من فم العامل، فقرص الفلافل 

الأخير قد أخذه رب العمل.

لا يهم عدد ليرات الأجر الذي يحوز عليه العامل، ما يهم تحديداً هو قدرة الأجر على تغطية احتياجاته المعيشية وضرورات الحياة الكريمة 
لأسرته، وبما أن الأجر يرتفع كرقم عددي و ينخفض بأضعاف مضاعفة كقيمة شرائية، فقد عجز عن أداء دوره وأصبح رقما حيادياً في معادلة 

)فلافل، مسبحة، خبز(.

من لم يمت 
مقتولًا أو 
محاصراً أو 

غريقاً في بحر 
الهجرة، لا 

محال سيسقط 
جوعاً, فلم تعد 

مهارات التدبير 
والتوفير تجدي 

نفعاً.
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شؤون عمالية

عقد ثلاثة شهور يفي بالغرض؟
ǧǧ فهر حسين

  وظيفة كم يوم من العمر 
 عقود العمل المؤقتة والسنوية، هي إحدى الإبداعات التي قدمت 
في الثمانينات من القرن الماضي، وهــي عقود مدتها إمــا ثلاثة 
أشــهــر أو بشكل ســنــوي، منذ بــدء العمل بــهــذه العقود تعرضت 
للكثير من الاعــتــراضــات لما تشكله من غبن لحقوق الموظفين 
حــيــث أن هـــذه الــعــقــود تــحــرم هـــؤلاء الــمــوظــفــيــن مــن الــكــثــيــر من 
الحقوق، وما زالت إلى اليوم تطبق على الرغم من أعداد البطالة 
الضخمة  في صفوف الشباب السوري، الخريجين من المعاهد 
المتوسطة، والجامعات. الذين ينتظرون دورهم في المسابقات، 
والــتــي هــي بحق »مسابقات« لمن يمتلك أقــوى وســاطــة، حيث 
يتم التعامل مع المتقدمين إلــى الوظائف حسب ثقل وساطته، 

والذي لا يمتلك وساطة، وكما يقال »بيت أهلو لأمو«.

معاناة موظفي العقود 
يــعــانــي مــوظــفــو الـــعـــقـــود الــمــؤقــتــة مـــن الـــحـــرمـــان مـــن الـــعـــديـــد من 
الحقوق، مقارنةً بأقرانهم من الموظفين الدائمين، حيث يحرم 
هــؤلاء الموظفين من الإجـــازات الصحية، والإجـــازات السنوية، 
ومن التسجيل في مؤسسة  التأمينات الاجتماعية، ويحصلون 
على ثلاثة أيام إجازة خلال فترة العقد فقط، بالإضافة لحرمانهم  
من  الحوافز، والمكافأة على الراتب، ولا يستفيدون من المنح، 
كــمــا أن هــــؤلاء الــمــوظــفــيــن لا يــحــصــلــون ســـوى عــلــى عــقــد واحــد 

في السنة!
 موظفو هذه العقود رواتبهم بحدود 14500 ألف ليرة، وبعد 
الـــحـــســـمـــيـــات13700 ألـــف لـــيـــرة، أي هـــو حـــد أدنــــى لـــأجـــور، ولا 
يـــســـاوي الـــحـــد الأدنـــــى لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة، عــلــى الـــرغـــم أن من 
يــقــبــلــون الـــعـــمـــل  فـــي هــــذه الـــعـــقـــود هـــم مـــن أصـــحـــاب الـــشـــهـــادات 
العالية ورغم ذلك فهم يوظفون في دوائر الدولة حسب السلم 
الوظيفي كموظفين مــن الفئة الــخــامــســة، وكــثــيــراً مــا يتم تأخير 

رواتبهم بالمقارنة مع الموظفين الدائمين.
صرح وزير العمل خلف العبد لله في وقت سابق بتاريخ 24 آب 
مــن الــعــام الحالي، بــأن قــانــون العاملين الجديد الــذي يتم العمل 
عليه حالياً يتضمن تحويل عقود المؤقتين إلى عقود  دائمة، مع 
بحث إمكانية تثبيتهم، لافتاً إلى أن القانون سيكون جاهزاً قبل 

نهاية العام الحالي.
لــكــن مــــاذا عـــن عــقــود الــثــاثــة أشـــهـــر، وكــيــف ســيــتــم مــعــالــجــة هــذه 
القضية بشكل جــذري، بحيث يتم التخلي عن التوظيف بعقود 
مؤقتة، وتوظيف المتقدمين إلــى الوظائف وتدريبهم، ومــن ثم 
تثبيتهم بشكل دائم، حمايةً لمستقبل شبابنا الخريجين وحملة 
الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة والــمــتــوســطــة والــمــهــنــيــة، والاســـتـــفـــادة من 
كفاءاتهم في دوائــر الدولة، وتغطية النقص الحاصل من جراء 
الاستقالات التي جرت خلال فترة الأزمة، وفتح باب التوظيف، 
وضبط عملية المسابقات، منعاً للوساطات، حتى تجري عملية 
التوظيف بشكل قانوني، للتخفيف من حدة البطالة المستشرية 

في البلاد، وصوناً لكرامة ومستقبل الشباب.

لا تقنطوا يا شباب، 
عقود عمل ثلاثة 

شهور تحقق أحلامكم 
في حياة رغيدة، 

وتقولون للبطالة: 
وداعاً إلى حين، هذا 

هو حال الشباب 
السوري الذي يرزح 

تحت ثقل البطالة، 
حاملًا شهادات 

لطالما سهر الليالي 
ليحقق إنجازاً ويثبت 

كفاءته في الحياة.

تثبيت الحكومة للأجور ضاعف الفجوة مع مستوى تكاليف المعيشة!

ǧǧحبيب كامل

الــــيــــوم أصـــبـــح وســـطـــي الأجـــــــور 26500 ل.س 
والحد الأدنى للأجور 16260 ل.س بعد الزيادة 
الأخيرة، وبعد إضافة بدل الغلاء المعيشي الذي 
أقــــر فـــي وقــــت ســـابـــق بـــواقـــع 4500 ل.س لكل 
ــــادة فـــي وســطــي الأجـــور  ــذا يــعــنــي زيـ راتـــــب. وهــ
بمعدل 140% عن مستوى ما قبل الأزمــة، فماذا 
العمال ودخولهم مقارنة بمستوى  حــل بوضع 

تكاليف المعيشة؟

أربعة أضعاف وثلث لتكلفة المعيشة 
مقابل مرة ونصف للأجور!

هذه المرة لن نستخدم المعطيات الواقعية، بل 
سنعمد إلـــى مــقــارنــات تــقــرهــا الأرقـــــام الــرســمــيــة، 
فـــوفـــقـــاً لــلــمــكــتــب الــــمــــركــــزي لــــإحــــصــــاء، فـــقـــد بــلــغ 
الــمــســتــوى الــعــام لــأســعــار 430% فــي شــهــر أيــار 
الــحــكــومــة  أن  أي   .2010 بــــعــــام  مــــقــــارنــــة   2015
ــتـــرف بـــشـــكـــل رســــمــــي أن زيـــــــــادة مـــســـتـــويـــات  ــعـ تـ
تكاليف المعيشة قد تضاعف أربــع مــرات وثلث 
الــمــرة مــنــذ بــدايــة الأزمــــة وحــتــى منتصف الــعــام 
الــحــالــي، بينما لــم تــزد الأجـــور إلا بــمــرة واحــدة 

وأقل من النصف تقريباً.

إذا اعـــتـــمـــدنـــا زيـــــــادة الـــمـــســـتـــوى الــــعــــام لــأســعــار 
بمعدل 430%، فإن تكلفة المعيشة المقدرة بـ 30 
ألــف ل.س فــي عــام 2010، ينبغي أن تتضاعف 
بالنسبة نفسها، أي أنها ستغدو 129 ألف ليرة 
ســـوريـــة حــتــى شــهــر أيــــار 2015، وذلــــك فــيــمــا لو 

اعتمدنا الأسعار الحكومية.

وسطي الأجر وفق أضعف الإيمان 47 
ألف ليرة!

وفــي افــتــراض ثــانٍ، على مبدأ أضعف الإيــمــان ، 
لــن نحسب الأجــر انــطــاقــاً مــن تكاليف المعيشة 
ـــ 30 ألــــف،  الــفــعــلــيــة فــــي فـــتـــرة 2011 الــــمــــقــــدرة بــ
بـــل ســنــفــتــرض إنــطــاقــاً مـــن مــســتــويــات وســطــي 
الأجور تلك الفترة، والبالغة حينها 11 ألف ليرة 
وسطياً. وبالتالي ينبغي مضاعفتها ذلــك الأجر 
بالمستوى نفسه لارتفاع الأسعار البالغ %430 
من عام 2010 وحتى أيــار 2015، وعليه ينبغي 

الــــحــــالــــي: 47300  يــــكــــون وســــطــــي الأجـــــــــور  أن 
ل.س وذلك فق أقل التقديرات بينما لا يتجاوز 
وسطي الأجور اليوم 26500 ل.س! وفيما لو 
اعتمدنا مستويات ارتفاع الأسعار التي تعتمدها 

الحكومة. 
أي أنــــــه لـــــو قــــامــــت الـــحـــكـــومـــة بـــتـــحـــريـــر الأجــــــــور، 
وربــطــهــا بــمــســتــويــات الأســـعـــار الــتــي تقيسها هــي، 
عــلــى اعــتــبــار قـــوة الــعــمــل سلعة أيــضــاً، فــإنــهــا كانت 
ســتــضــطــر لــــزيــــادة أجـــــور أعـــلـــى مــمــا عــلــيــه الـــحـــال، 
بــحــوالــي الضعف تقريباً، وهــو مــا كــان قــد حافظ 
ــيـــن مــســتــوى  ــفـــســـه، بـ ــلـــى الـــــفـــــارق نـ ــــا عـ ــــد مـ إلــــــى حـ
تكاليف المعيشة ومستوى الأجور ما قبل الأزمة.

 الفجوة من 2,7 إلى 4,9 مرة 
وفق الرقم الرسمي!

لقد أسهمت سياسات الحكومة بتثبيت الأجور، 
مقابل سماحها بارتفاع مستويات الأسعار، إلى 

تعميق الــفــارق بين مستوى الأجـــور ومستوى 
تكاليف المعيشة، وهــو مــا يعني عملياً تكديس 
الأرباح عند أصحاب الرساميل. وتشير الأرقام 
كــانــت تعادل  المعيشة  إلــى أن مستوى تكاليف 
2,7 مرة من أجر تلك الفترة )30 ألف مستوى 
كلفة المعيشة مقابل 11 ألــف وسطي الأجـــور(، 
بــيــنــمــا بــاتــت تــكــالــيــف مــعــيــشــة الـــيـــوم تـــعـــادل 4,9 
مرة من الأجور الحالية )129 ألف مستوى كلفة 

المعيشة مقابل 26,5 ألف(!.
طبعاً ونذكر مرة أخرى أننا اعتمدنا مستوى 
تكلفة المعيشة بناء على تغيرات أسعار التي 
يــعــلــنــهــا الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء بــــــ%430، 
وعــلــيــه فــــإن تــكــالــيــف مــســتــوى الــمــعــيــشــة تــقــدر 
ــيــــرة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي قـــدرتـــه  ـــ 129 ألـــــف لــ بــ
قــاســيــون وفـــق حــســابــات الــســوق بـــ 172 ألــف 

ليرة.

بلغ وسطي الأجور عشية الأزمة حوالي 11 ألف ليرة في أوائل 2011، 
بينما كان الحد الأدنى للأجور حوالي 6010 ل.س، حينها كان مستوى 

المعيشة يقدر بحوالي 30 ألف ليرة سورية. وبالتالي فإن الفجوة بين 
وسطي الأجور ووسطي الأجور في ذلك الوقت كانت تعادل ثلاث مرات 

الحد الوسطي تقريباً، فماذا حل بها اليوم بعد التهليلات للزيادة 
الأخيرة؟!

تكاليف مستوى المعيشة تقدر بـ 129 ألف ليرة، في 
الوقت الذي قدرته قاسيون وفق حسابات السوق بـ 

172 ألف ليرة
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ملف )سورية ٢٠١٥(

اصطلح على نموذج الدولة التي تشكلت في بلدان العالم 
الثالث، بعد الحرب العالمية الثانية بـ »الدولة الوطنية«، 

حيث تشكل  هذا النموذج في ظل وضع تاريخي محدد 
سمته الأساسية والعامة، وجود توازن دولي بين الاتحاد 

السوفييتي والولايات المتحدة، فرض منطقه على مجمل 
العلاقات الدولية.

ǧǧرمزي السالم

ــــر انــهــيــار   بـــعـــد تــغــيــر مــــيــــزان الــــقــــوى إثـ
الاتـــــــــــحـــــــــــاد الــــــســــــوفــــــيــــــيــــــتــــــي، بــــــــــــات ذلــــــك 
الــــنــــمــــوذج عـــلـــى مـــفـــتـــرق طــــــــرق، حــيــث 
ــيـــة هـــــــذه الـــــــــــدول، تــحــت  ــبـ ــلـ أصــــبــــحــــت أغـ
الأمريكي، وسندان  الاستفراد  مطرقة 
ــيـــة، وأصــــبــــح مــصــيــر  ــلـ تــنــاقــضــاتــهــا الـــداخـ
العديد منها كوحدات جغرافية سياسية 
ــيــــا  عـــــلـــــى بــــــســــــاط الــــــبــــــحــــــث) يــــوغــــســــافــ
الـــــــصـــــــومـــــــال-  ــــا-  ــيــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ لــ الــــــــــــعــــــــــــراق-   –
افغانستان..وسورية(، فانقسم البعض 
ــبـــعـــض الأخـــــــر بــمــرحــلــة  ــنـــهـــا، ويــــمــــر الـ مـ

مخاض جديد، مع كل آلام الولادة...
ــــور الـــــــــمـــــــــيـــــــــزان الــــــــدولــــــــي  ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ  ومـــــــــــــع تـ
ــــر صـــعـــود الـــــــدور الـــروســـي  الـــجـــديـــد إثـ
– الـــصـــيـــنـــي ومــــجــــمــــوعــــة الـــبـــريـــكـــس، 
ولـــجـــم الاســـتـــفـــراد الأمـــريـــكـــي بــالــقــرار 
ــيــــد الاعــــتــــبــــار مـــوضـــوعـــيـــاً  الــــــدولــــــي، أعــ
مــرة أخــرى لمفهوم الــدولــة الوطنية، 
كظاهرة تاريخية، وتوفرت الإمكانية 

مــن جــديــد، لــتــطــور هـــذا الــنــمــوذج من 
ــتـــوافـــق مــــع ســـيـــاق الــتــطــور  الـــــدولـــــة، يـ
يبني  الجديدة،  ومعطياته  التاريخي، 
عــلــى الــتــجــربــة الــســابــقــة، ولا يــكــررهــا، 
ويتجاوز الأمراض الجينية في بنيتها، 
ــة، والـــســـيـــاســـيـــة،  ــيــ ــرافــ ــغــ ــاد الــــجــ ــ ــعـ ــ ــالأبـ ــ بـ

والاقتصادية، الاجتماعية.
إذا كـــــان هـــــذا الــــنــــمــــوذج أمــــــام تــحــدي 
البقاء، بحكم واقــع الحال من أزمــات، 
وصراعات داخلية، وتهديد بالتفتيت، 

والــــتــــذرر، فـــالـــتـــوازن الـــجـــديـــد، لايــوفــر 
لــهــا ذلـــك فــحــســب، بــل يــؤمــن الأرضــيــة 
الــتــاريــخــيــة، إلـــى كــســر حــلــقــة سايكس 
بــيــكــو بــاتــجــاه الانـــدمـــاج، عــلــى أســاس 
وحدة المصالح، والاعتراف المتبادل 
بالحقوق، طالما أن ذلــك يتقاطع مع 
مــصــلــحــة الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، ويــتــوافــق 

مع اتجاه التطور التاريخي الجديد.
ــــة،  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ ــــح الـ ــــرائــ ــــشــ ــــوى والــ ــقــ ــ إن الــ
والـــبـــرجـــوازيـــة الـــصـــغـــيـــرة، فـــي »الـــدولـــة 

الــوطــنــيــة«، الــتــي تـــبـــوأت ســـدة السلطة 
في عموم هذه البلدان، والتي ارتضت 
لنفسها أن تبقى ضمن منظومة التبعية، 
اســـتـــنـــفـــذت دورهــــــــا الــــتــــاريــــخــــي، لــصــالــح 
ــــدة قـــــــــادرة عــلــى  ــديـ ــ ــيـــة جـ ــتـــمـــاعـ قــــــوى اجـ
إنــجــاز الــمــهــام الوطنية الــعــامــة، والمهام 
الاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، 
على أساس أنها مهام متكاملة، في إطار 
واقع دولي جديد، يتطلب كسر سلاسل 

التبعية كلها، للأوليغارشيا الدولية. 

إن الــقــوى الــصــاعــدة نفسها، مضطرة 
في سياق إنجاز مشروعها،  الانتقال 
مــــن الـــــدفـــــاع إلــــــى الــــهــــجــــوم وذلـــــــك فــي 
الأفــــــق الـــمـــنـــظـــور، وتـــجـــذيـــر الــمــعــركــة، 
على أرضية البحث عن بنية اقتصادية 
اجتماعية، وسياسية جــديــدة، تنسف 
ــعــــوائــــق الــــتــــي وقــــفــــت أمـــــــام الـــتـــطـــور  الــ
العالم كلها، في ظل  المتوازن لبلدان 
تحكم قوى الهيمنة الدولية،  بمصادر 
الـــــثـــــروة الـــعـــالـــمـــيـــة كـــلـــهـــا، واحـــتـــكـــارهـــا 
الأمــر الــذي يفضي إلى إخــراج الدولة 
الوطنية من قوقعة المشاريع الدولية، 
إلى عالم جديد قائم على التطور الحر 
والمتوازن، يحقق الشرط الإنساني.

لقد كان نموذج الدولة الوطنية، بعد 
دخول رأس المال مرحلة الإمبريالية، 
مـــحـــكـــومـــاً عـــلـــى الــــــــــدوام، بـــالـــتـــوازنـــات 
الدولية، لدرجة يمكن القول، أنه ما من 
دولة يمكن أن تبنى، في ظل الهيمنة 
الإمبريالية القائمة على ابتلاع العالم، 
ــــوازن دولــــي جــديــد،  وعــلــيــه فـــإن أي تـ
ـــــى لـــيـــس لــلــحــفــاظ  هــــو الـــخـــطـــوة الأولــ
على الدولة الوطنية فحسب، بل رداً 
على مــحــاولات التفتيت، ومــا يرافقها 
ــلــــه بــالــمــعــنــى  ــمـــــوذج كــ ــ ــنـ ــ مـــــن تــــدمــــيــــر الـ
الرجعي، بل يعني فسح المجال أمام 
شــعــوب العالم فــي طــريــق بــنــاء الــدول 

الوطنية الجديدة.

معيار »الاعتدال« سورياً!
بعد أن كانت داعش 

وحدها »فارس 
الميدان«، عاد إلى 
الترويج الإعلامي، 

وبزخم متجدد 
مصطلح »المعارضة 

المعتدلة«، وبالتحديد 
مع بدء العمليات 

العسكرية الروسية 
ضد داعش، فأصبح 

كل هدف تدمره 
الطائرات الروسية 
يخص »المعارضة 

المعتدلة«، حتى 
ولو كان هذا الهدف 

مصنعاً للمفخخات، 
أو حتى كرسي 

»البغدادي« نفسه، 
وبالتوازي مع ذلك 

تراجع الحديث عن 
داعش وفظائعها. 

ǧǧعامر الحسن

ــــدء بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لـــمـــا يــســمــى  ــبـ ــ حـــيـــن الـ
بالتحالف الأمريكي ضــد الإرهـــاب، منذ أكثر من 
ــراً فـــي كـــل مــكــان،  عـــــام، كــــان شــبــح داعـــــش حــــاضــ
وكــانــت قـــوة لا تقهر إلا بـــ »جـــبـــروت« التحالف 
الــعــتــيــد، مــمــا بـــرر فـــي حــيــنــه الــتــدخــل بــأيــة طريقة 
كانت، وفي أي مكان كان من الأرض السورية، 
ورافق تلك الهوبرة الإعلامية إخراج عدة أفلام 
ذات لمسات هوليودية، تبرر كل سلوك لقوات 
الــتــحــالــف الأمـــريـــكـــي، بــحــجــة »مـــواجـــهـــة« داعـــش، 
ــــوازي جــــــــرت فــــــي حــــيــــنــــه عـــمـــلـــيـــة تـــجـــاهـــل  ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
المسلحة الأخــــرى، لا بل  واضــحــة، للمجموعات 
تـــم الإعـــــان رســـمـــيـــاً، عـــن فــشــل تـــدريـــب مـــا أطــلــق 
عــلــيــه »الـــمـــعـــارضـــة الــمــعــتــدلــة« مـــن قــبــل الـــولايـــات 
المتحدة، في حين كان تمدد داعش يزداد طرداً 
مع استمرار الضربات الجوية للتحالف المزعوم. 

دوامة  العنف.
بعيداً عن المنطق الجنائي – من بدأ أولًا - في 
تحليل أزمــات سياسية كبرى كالأزمة السورية، 
وضــمــن ظـــرف إقليمي ودولــــي اســتــثــنــائــي، يمكن 
الــتــأكــيــد عــلــى أن قـــانـــون الــفــعــل ورد الــفــعــل لعب 
ــــي الـــســـاحـــة  ــيـــنـــي فـ ــبـ دوراً، فـــــي تــــجــــذر الـــعـــنـــف الـ
الـــســـوريـــة، وإنـــــه كــــان بـــالإمـــكـــان تــجــنــب مــســتــوى 
المشهد الدموي الراهن في البلاد لو تمت إدارة 
الأزمـــة بــطــرق أخـــرى، ومــا هــو غير قــابــل للجدل 
أيضاً هو، أن أوهام »الحسم والإسقاط« عسكرياً 
مدت ظاهرة العنف على الدوام بجرعات جديدة، 
بــذلــك على مصراعية لتنامي  الــبــاب  حتى فتحت 
وتبلور الإرهاب الفاشي، وأصبحت أشبه بدوامة 

تهدد الجميع بالغرق.
لا يستطيع أحــــدٌ أن يــنــكــر وجــــود قـــوى مسلحة 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة، لا عـــاقـــة مـــبـــاشـــرة لــهــا 
بــالــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، بــتــســمــيــاتــهــا الــمــعــروفــة، 
كداعش وغيرها، لا بل من المعروف أن بعض 

هــــذه الـــقـــوى دخــلــت فـــي مـــواجـــهـــات مــبــاشــرة مع 
قوى الإرهــاب، وأن العديد منها كانت تعلن أنها 
مع الحل السياسي، ولكن هل يكفي ذلك لتسويق 
الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة كــلــهــا وبـــالـــجـــمـــلـــة، لاســيــمــا، 
وأن بــعــض تــلــك الـــقـــوى تــتــمــول عــلــنــاً مـــن الــقــوى 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــم داعـــــش ذاتـــهـــا؟ 
ويبقى السؤال: ما هي معايير الاعتدال الحقيقية 

ضمن الإحداثيات الجديدة؟
اذا أخـــذنـــا بــالــتــســمــيــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الــوعــي 
الاجتماعي بقوة الضخ الإعلامي، ومنها مفهوم 
»الاعــتــدال«، فــإن فكرة الاعــتــدال في ظل الوضع 
الـــــســـــوري الـــــراهـــــن، تــعــنــي قـــبـــل كــــل شــــي الــقــبــول 

الــجــدي بالحل السياسي، والـــذي يشكل محاربة 
الإرهـــــــاب جــــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــنـــه، وذلـــــك بــالــذهــاب 
إلــى التفاوض والــحــوار، دون شــرط مسبق من 
أي طرف كــان، على أســاس بيان جنيف1، الذي 
يعني من جملة ما يعني فتح الأبواب أمام عملية 

التغيير. 

حسابات جديدة
لقد بات واضحاً، أن العمليات الحربية الروسية 
ــابــــي، أربــكــت  الــجــويــة الــفــعــالــة ضـــد الــتــنــظــيــم الإرهــ
ــيـــع -  ــابــــات الـــجـــمـــيـــع، وفـــــرضـــــت عـــلـــى الـــجـــمـ حــــســ
والأمريكي على وجه التحديد - تغيير تكتيكاته، 

وأدواتـــه، فلم يعد ممكناً الاقتصار على استثمار 
وجــود داعـــش، للتحكم بمسار الأزمـــة السورية، 
ولـــم يــعــد كــافــيــاً الإمــســاك بــخــيــوط اللعبة الــدائــرة 
في الميدان السوري بكلها، بعد أن دخل الروس 
بــــهــــذا الــــزخــــم الـــعـــســـكـــري غـــيـــر الـــمـــتـــوقـــع فــــي هـــذا 
الملعب، ومــن البوابة نفسها، أي، بــوابــة الحرب 
عــــلــــى الإرهــــــــــــــــاب، فــــضــــاقــــت هــــــوامــــــش الـــــمـــــنـــــاورة 
الأمريكية التقليدية، ليتم على أثر محاولة إحياء، 
ما همشته واشنطن أصــاً، لصالح فسح المجال 
لــتــمــدد داعــــــش، ومـــحـــاولـــة تــلــمــيــع وجـــــوه قــديــمــة 
العسكرية، ووضعها في  وجديدة من الجماعات 

مواجهة الروس.

التوازن الدولي، ومفهوم »الدولة الوطنية«
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لافروف: 
مستعدون للتعاون 

مع المعارضة 
السورية الوطنية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف إن موسكو تتابع عن كثب 

التطورات الداخلية في صفوف 
المعارضة السورية المسلحة، 

بما في ذلك تحالف »قوى سورية 
الديمقراطية« التي تشكلت مؤخراً.

وأضـــــــــــــــاف لافـــــــــــــــروف خــــــــــال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
الــدومــا الروسي  »ســاعــة الحكومة« بمجلس 
الأربعاء 14 تشرين الأول تعليقاً على تشكيل 
التحالف الــجــديــد الـــذي يضم وحـــدات حماية 
الشعب الكردية وفصائل أخرى: »إننا نتابع 
التحالف، وهــو يضم جماعات  تحركات هــذا 
مــســلــحــة كــثــيــرة. وفــــي صــفــوفــه هــنــاك الــعــديــد 
مـــن الــتــشــكــيــات الـــتـــي لا نــعــتــبــرهــا إرهـــابـــيـــة، 
ومنها وحـــدات كــرديــة وميليشيات مسيحية 

آشورية. إننا مستعدون للتعاون معها«.
ــا الـــوزيـــر الـــغـــرب إلــى  وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، دعــ
تقديم المساعدة لموسكو في إقامة الاتصالات 
بتلك التشكيلات المسلحة. وأردف قائلًا: »هذا 
ما نريده من أولئك الذين يملكون التأثير على 
هــــذه الــتــشــكــيــات ويــمــولــونــهــم ويــســلــحــونــهــم، 
إذا كــانــت هــــذه الــتــشــكــيــات تــرفــض الــتــطــرف 
والإرهاب فعلًا، فنحن نسعى لإقامة الاتصال 

بها والتعاون معها«.
كما أكد لافروف أن روسيا مهتمة بالتعاون 
ــــة وتـــــركـــــيـــــا والــــــــــدول  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــلــــي مــــــع الـ ــمــ ــعــ الــ
الأخرى في المنطقة، من أجل تسوية الأزمة 

السورية.
وتــــابــــع: »إنـــنـــا مــســتــعــدون لــلــتــعــاون بــصــورة 
وثـــيـــقـــة لـــلـــغـــايـــة مــــع الــــــــدول جــمــيــعــهــا، بـــمـــا فــي 
ــابــــي  ــــك الـــــــدول الـــتـــي تــــواجــــه الـــخـــطـــر الإرهــ ذلـ

مباشرة«.
واعتبر أن الجهود المشتركة يمكن أن تؤدي 
إلــى إحـــراز تــقــدم فــي حــل القضايا المعاصرة 

الأكثر صعوبة.
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق أعــــلــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــروســـــي، أن مـــوســـكـــو والـــــريـــــاض نــاقــشــتــا، 
يوم الأحــد، سبل تنفيذ اتفاق جنيف المعني 

بالأزمة السورية.
وقـــــــال لافــــــــروف عـــقـــب مـــحـــادثـــاتـــه مــــع وزيــــر 
الخارجية السعودي: »الهدف الذي نتقاسمه 
ــــأن تــشــهــد  مــــع أصـــدقـــائـــنـــا الـــســـعـــوديـــيـــن، هــــو بـ
ســـوريـــة مــصــالــحــة وطــنــيــة وانـــطـــاق العملية 

السياسية«.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الــــروســــي: »لـــقـــد نـــاقـــش كل 
ــــي وولــــــــي ولــــــي الــعــهــد  ــــروســ ــيــــس الــ مـــــن الــــرئــ
الـــســـعـــودي، الـــخـــطـــوات الــــازمــــة لــلــبــدء بــهــذه 
إلـــى التنفيذ  العملية الــســيــاســيــة، أي الانــتــقــال 

العملي لاتفاق جنيف. 
مــن جهته أعـــرب الجبير عــن أمــلــه باستكمال 

المناقشات حول سورية الأسبوع المقبل.

بوتين: 
يمكن أن يكون في سورية زعيم واحد هو الشعب السوري

وأضــــــــاف بـــوتـــيـــن خـــــال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
ــــا  ــيـ ــ ــنــــتــــدى الاســــتــــثــــمــــار »روسـ أعـــــمـــــال مــ
تـــشـــريـــن الأول:  الــــثــــاثــــاء 13  ــــادي«  ــنـ ــ تـ
ــنــــا لا نــســعــى  ــلـــى أنــ »أريــــــــد أن أشـــــــدد عـ
ــــة بــــــأي شـــكـــل مــن  ــــوريـ ــــي سـ لـــلـــزعـــامـــة فـ
الأشكال. ويمكن أن يكون في سورية 
زعـــــــيـــــــم واحــــــــــــــد فـــــــقـــــــط، وهـــــــــــو الــــشــــعــــب 
الـــســـوري. نــحــن نسعى إلـــى المساهمة 
بــقــســطــنــا فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الــــذي 
يـــــهـــــدد الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا 

والدول الأوروبية والعالم برمته«.
كما اعتبر الرئيس الروسي أن عمليات 
ــادة واشـــنـــطـــن،  ــيــ ــقــ ــــي بــ ــــدولــ الـــتـــحـــالـــف الــ
والــــــــــــــذي يـــــشـــــن غــــــــــــــارات عـــــلـــــى أراضـــــــــي 
ســـــوريـــــة مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عــــــــام، لـــــم تــــأت 

بنتائج تذكر.
وأضاف قائلًا: »لقد نفذوا أكثر من 500 
ــة، وأنـــفـــقـــوا،  ــــي ســــوريــ ــ ضـــربـــة فــــي أراضـ
حــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة فــقــط، نصف 
ــــدريـــــب »الـــجـــيـــش  مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى تـ
السوري الحر«. كما أنهم أعلنوا مؤخراً 
عــن إلــقــاء كــمــيــات مــن الــذخــيــرة والــعــتــاد 
من طائرات لدعم »الجيش الحر«. لكن 

أين هذا الجيش الحر؟«
وتـــســـاءل بــوتــيــن: »أيـــن الــضــمــانــات بــأن 
هـــذه الــذخــيــرة والــعــتــاد لــن تــقــع مــجــدداً 
في أيدي إرهابيي »داعــش« كما حدث 
أثـــنـــاء تـــدريـــب قــــوات أخــــرى لــلــمــعــارضــة 

السورية؟«

لأوسع تحالف في وجه الإرهاب
ومــــــــــن كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان، أعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس 
فــي اجتماع  الــروســي فلاديمير بوتين 
ــــدول الــمــســتــقــلــة  ــادة رابـــطـــة الــ ــ مــجــلــس قـ
أن  الأول،  تــــشــــريــــن   16 ــعـــة  ــمـ الـــجـ ــــوم  ــ يـ
العملية الروسية فــي ســوريــة محكومة 
ينفذها  الــتــي  الهجومية  بالعملية  زمــنــيــاً 
ــــوري، مـــــؤكـــــداً أن ســـاح  ــــســ الـــجـــيـــش الــ

الجو الروسي حقق نتائج ملموسة في 
سورية.

وأشــــــــــــار إلــــــــى زيــــــــــــادة أهــــمــــيــــة الــــتــــعــــاون 
ــار الـــرابـــطـــة فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة  ــ فــــي إطــ
الإرهـــــــاب، قـــائـــاً: »يــجــب ضــمــان الــعــمــل 
الــفــعــال لــمــركــز مــكــافــحــة الإرهـــــاب التابع 
ــلـــة  لــــرابــــطــــة الــــــــدول الـــمـــســـتـــقـــلـــة، ومـــواصـ
تــنــســيــق عـــمـــل الاســــتــــخــــبــــارات، والـــقـــيـــام 
بــتــبــادل الــمــعــلــومــات بــشــكــل دائـــــم. ومــن 
المهم للغاية أن نــراقــب بانتباه الوضع 

على الحدود الخارجية للرابطة«.
ــــاف بــوتــيــن أنـــه يــجــب عــلــى رابــطــة  وأضـ
الــــــــدول الــمــســتــقــلــة أن تــــكــــون مــســتــعــدة 
للتصدي لمحاولات الإرهابيين التسلل 

إلى آسيا الوسطى من أفغانستان.
وأكد أن موسكو تدعو دائماً إلى »إقامة 
أوسع تحالف ممكن لمكافحة الإرهابيين 
والمتطرفين«، مشيراً إلى تحقيق تقدم 
فــي مجال تنسيق الــخــطــوات والجهود 
لمكافحة الإرهابيين في هــذه المنطقة. 
وقال: »نجري مباحثات مع السعودية 
والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة ومــصــر 
مــن  ــا  ــيــــرهــ وغــ و»إســــــرائــــــيــــــل«  والأردن 

ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــــــدول ونــــــحــــــاول إقـــــامـــــة الـ
الولايات المتحدة وتركيا«.

موقف واشنطن غير بناء
وكان بوتين قد وصف موقف الولايات 
المتحدة بشأن تسوية الأزمة السورية 
ــــعـــــد رفـــــض  ــــة بـ ــــاصــ ــاء، خــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــر بـ ــيـ ــ ــــه غـ ــأنــ ــ بــ
الأخـــيـــرة اســتــقــبــال وفــــد روســـــي رفــيــع، 
وقال بوتين الخميس 15 تشرين الأول 
بعد محادثات مع نظيره الكازاخستاني 
نـــــور ســـلـــطـــان نــــازاربــــايــــف فــــي أســـتـــانـــا: 
»اعــتــبــر موقفهم هــذا غير بــنــاء. ويبدو 
أن ضعف هذا الموقف يعود إلى انعدام 
أية أجندة يمكن أن يعتمد عليها. وليس 

عندهم ما يتحاورون حوله«.
واســـــــتـــــــغـــــــرب الــــــرئــــــيــــــس الـــــــــروســـــــــي مـــن 
الانتقادات التي توجهها واشنطن إلى 
ـــاب  الــعــمــلــيــات الــروســيــة لــمــكــافــحــة الإرهـ
فـــــي ســـــوريـــــة، عـــلـــمـــاً بـــأنـــهـــا تــــرفــــض أي 
حوار مباشر حول التسوية السياسية 

في هذه البلاد.
ــلــــن يــــــوم الـــثـــاثـــاء  ــــد أعــ وكـــــــان بـــوتـــيـــن قـ
ــا اقــــتــــرحــــت عــلــى  ــ ــيــ ــ الـــــمـــــاضـــــي، أن روســ

شــركــائــهــا الأوربــيــيــن والأمــريــكــيــيــن عقد 
لـــــقـــــاء دولــــــــــي رفـــــيـــــع الــــمــــســــتــــوى حــــول 
ــــة الــســوريــة فـــي مــوســكــو،  تــســويــة الأزمـ
ــا  ــ ــــدادهــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــا أنـــــــهـــــــا أعــــــــربــــــــت عــــــــن اســ ــ ــمــ ــ كــ
ــال وفـــد رفــيــع الــمــســتــوى برئاسة  لإرســ
رئيس الــوزراء دميتري مدفيديف إلى 

واشنطن.
وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن 

رفضت استقبال الوفد الروسي.
وقــال دميتري بيسكوف الناطق باسم 
الموقف  تعليقاً على  الــروســي  الرئيس 
ــــطـــــن عــن  ــنـ ــ ــــي: إن تـــخـــلـــي واشـ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
الــحــوار لا يــســاهــم فــي الــجــهــود الــرامــيــة 
إلى إنقاذ سورية والمنطقة برمتها من 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
بــدوره، أعلن البيت الأبيض أن رفض 
الـــــجـــــانـــــب الأمــــــريــــــكــــــي اســــتــــقــــبــــال الــــوفــــد 
الـــــــروســـــــي جــــــــاء بــــســــبــــب عــــــــدم اهــــتــــمــــام 
واشنطن بالحوار مع موسكو قبل أن 
ــبــــدأ الأخــــيــــرة بــالــمــســاهــمــة بــصــوريــة  »تــ
بناءة في مواجهة داعش بسورية«!!!؟

»الائتلاف يفقد مصداقيته ونفوذه وهدفنا النهائي هو التسوية السياسية«
الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  وقالت 
ــا فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي يــوم  ــ ــــاروفـ مـــاريـــا زاخـ
الأربــــعــــاء 14 تــشــريــن الأول أن »الائـــتـــاف 
الوطني السوري المعارض« في اسطنبول 
والذي أعلن عن مقاطعته لجهود المفوض 
ــــة ســتــيــفــان  ــــوريـ ــــخـــــاص حــــــول سـ الـــــدولـــــي الـ
دي مـــيـــســـتـــورا، يــفــقــد مــصــداقــيــتــه ونـــفـــوذه 
يوماً بعد آخــر، ولا يستطيع إثبات وضعه 
باعتباره »الممثل الشرعي الوحيد للشعب 

السوري««.
وفي هذا السياق أكــدت زاخــاروفــا: أن لقاء 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
مع دي ميستورا الثلاثاء، سمح بتوضيح 
الــــمــــواقــــف وتـــحـــلـــيـــل كـــــل جـــــوانـــــب الـــتـــســـويـــة 
ــــالات مـــوســـكـــو مــع  ــــصـ ــيـــاســـة، وكــــذلــــك اتـ الـــسـ

دمــــشــــق، والــــمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة والــعــمــلــيــة 
الــجــويــة الــروســيــة فــي ســـوريـــة، مضيفة أن 
الــجــانــب الــروســي أكـــد مــوقــفــه بـــأن التسوية 
الرئيسي  النهائي  »الــهــدف  السياسية تمثل 

للمشاركة في العملية«.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى أشـــــــارت الــمــتــحــدثــة بــاســم 
الــخــارجــيــة الــروســيــة: إلـــى أنـــه لا يــوجــد أي 
ضـــمـــان أن تــســلــيــح »الـــمـــعـــارضـــة الــمــعــتــدلــة« 
فـــي ســـوريـــة لـــن يـــــؤدي إلــــى وقـــــوع أســلــحــة 
بأيدي الإرهابيين، وذلك تعليقاً على تقارير 
وسائل إعلام غربية حول تزويد المعارضة 
الـــســـوريـــة الــمــســلــحــة بــمــنــظــومــات صـــواريـــخ 

محمولة.
وقـــالـــت زاخـــــاروفـــــا: إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا قــامــتــا ســابــقــاً بــتــزويــد المعارضة 

ــارات مــــن نــــــوع »تــــويــــوتــــا«  ــيــ ــة بــــســ الــــســــوريــ
اســتــولــى عليها تنظيم »داعــــش« الإرهــابــي 

في نهاية المطاف.
ــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أكــــــدت الــمــتــحــدثــة بــاســم  وفـ
الــخــارجــيــة الــروســيــة: أن مــوســكــو مستعدة 
ــــأي شــــكــــل، حــــول  ــ ــنــــطــــن بـ ــلــــحــــوار مـــــع واشــ لــ
التعاون في سورية والمنطقة، مضيفة أن 
روسيا كانت دائما ولا تزال منفتحة تماماً 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــــــــدول كــــافــــة بــــشــــأن مــكــافــحــة 

الإرهاب.
وكـــــــــان قــــــد أعـــــلـــــن الــــمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــبـــيـــت 
الأبـــــــيـــــــض جـــــــــوش إيـــــرنـــــســـــت الــــــثــــــاثــــــاء 13 
ــنـــزاع فـــي ســـوريـــة لن  تــشــريــن الأول: أن الـ
يتحول إلى »حرب بالوكالة« بين الولايات 

المتحدة وروسيا.

أعلنت وزارة 
الخارجية الروسية 
أن المطالبة برحيل 

الرئيس السوري بشار 
الأسد تعني قبول 

منطق الإرهابيين، 
مؤكدة أن قصف 

السفارة الروسية 
بدمشق جاء نتيجة 

لـ»حملة التحريض« 
ضد روسيا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أن روسيا لا تسعى للعب 

دور الزعامة في سورية، بل يكمن 
هدفها في المساهمة في مكافحة 

الإرهاب.
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شؤون عربية ودولية

تركيا والسعودية: 

»الأمريكي« ينسحب.. ما العمل؟

ǧǧفادي خضر

الأمريكي  للتراجع  النسبي  الانــتــظــام  بحكم 
فـــي الــمــنــطــقــة, وعـــطـــالـــة الــحــلــفــاء الإقــلــيــمــيــيــن 
في مواكبة هذا التراجع, والعمل بمقتضاه، 
أحـــدث الــفــرق فــي الانــعــطــاف بــيــن الــولايــات 
الــمــتــحــدة والــحــلــفــاء خلخلة ظــهــرت نتائجها 
عــلــى شــكــل أزمـــــات مــتــاحــقــة أصـــابـــت أنظمة 
هــذه الــدول, ما يستدعي، في هــذه المرحلة 
الــحــرجــة، الــبــحــث جـــديـــاً عـــن مـــخـــارج تخفف 

تكاليف التبعية المطلقة للولايات المتحدة.

أمريكا لا تستثني أحد!
يرى الجزء المتشدد من الإدارة الأمريكية 
أن الـــــخـــــروج مــــن الـــمـــنـــطـــقـــة بــــأقــــل الــخــســائــر 
ــاد أكـــبـــر قــــدر ممكن  الــمــمــكــنــة, يــمــر عــبــر إيـــجـ
مــن الــتــعــقــيــدات الــجــيــوســيــاســيــة فــي المنطقة 
برمتها قبل الانسحاب منها, بما فيها إدخال 
الحلفاء )تــركــيــا والــســعــوديــة خــصــوصــاً( في 
خــضــم أزمــــات داخــلــيــة وحـــدوديـــة مستمرة, 
هـــــي بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى أزمـــــــــات مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
ــــارج  ــ ــيــــمــــيــــة خـ ــلــ ــاد تــــــوافــــــقــــــات إقــ ــ ــ ــــجـ ــ ــــر إيـ ــــؤخــ تــ
الـــحـــســـابـــات الأمـــريـــكـــيـــة, وفــــي الـــحـــد الأعـــلـــى، 
إكــمــال خــارطــة الــحــريــق الــمــرســومــة وصـــولًا 

إلى تخوم الأعداء الكبار، روسيا والصين.
ــــرؤى الأمــريــكــيــة آنـــفـــة الـــذكـــر،  فـــي دلالات الــ
شــــهــــدت الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــركــــيــــة أنـــــقـــــرة الـــســـبـــت 
إرهــابــيــيــن  تــفــجــيــريــن   ,2015/10/10 الــمــاضــي 

وســـــط حـــشـــد لـــمـــنـــاصـــري »حــــــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــي«, وقــع ضحيتهما مــا يــزيــد عن 
مــئــة مــتــظــاهــر، وأشـــــارت عــلــى إثــرهــا أجــهــزة 
ــاً رئـــيـــس حــكــومــتــهــا،  ــقــ الأمـــــن الـــتـــركـــيـــة، ولاحــ
عـــن تــــورط تــنــظــيــم »داعــــــش« والــتــنــظــيــمــات 
الـــــمـــــتـــــشـــــددة الأخــــــــــــــرى فـــــــي هـــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم. 
ــلــــيــــة جـــــــــرت عـــلـــى  والـــــــــافـــــــــت، أن هـــــــــذه الــــعــــمــ
أبــــواب الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة الــمــقــررة في 
أوائـــــل الــشــهــر الــــقــــادم, حــيــث يــتــوقــع ارتــفــاع 
أمــام  الديمقراطي«  لــوزن »الشعوب  نسبي 
كــتــلــة »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«, الــداعــمــة لنشاط 
المتطرفة في سورية والــعــراق,  التنظيمات 
وهـــو مــا دفـــع خــصــوم أردوغـــــان إلـــى ضبط 
النفس بعد الحادثة, منعاً لدخول البلاد في 
حــالــة عــنــف تــؤجــل حــســم الــمــعــركــة الــداخــلــيــة 
ــهـــات الـــجـــديـــدة  ــتـــوجـ ــاً, وبـــالـــتـــالـــي  الـ ــيـ ــيـــاسـ سـ

لتركيا في المرحلة القادمة.

السعودية: انعطاف أو انفجار
على المقلب الآخر لا تبدو السعودية أحسن 
حالًا, فبعد تورطها بخمس ملفات أساسية: 
الأزمة السورية، والنووي الإيراني، وأسعار 
النفط، و»تدافع« منى، والتدخل العسكري 
ــام خــيــاريــن:  ــ فـــي الــيــمــن تـــبـــدو الــســعــوديــة أمـ
إمـــا انــفــجــار كبير قــد ينتهي بالتقسيم، وإمــا 
إنــجــاز »الانــعــطــافــة الــكــبــرى« فــي التوجهات 

الاستراتيجية. 
ــامـــل ضــغــط  ــعـ ــلـــف الـــيـــمـــنـــي كـ ــمـ ــبــــرز الـ ــا يــ ــنــ وهــ
ــــاره يــمــس  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ كـــبـــيـــر عــــلــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة، بـ
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر الـــــوضـــــع الــــداخــــلــــي لــلــمــمــلــكــة 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي. 
فعسكرياً، تشير تقارير أمريكية إلى وصول 
عــــدد الــقــتــلــى الــســعــوديــيــن نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات 
العسكرية إلى 3000 قتيل, عدد كبير منهم 
قــــتــــل نـــتـــيـــجـــة دخــــــــول قــــــــوات »أنــــــصــــــار الله« 
والجيش اليمني إلى مواقع عسكرية ضمن 
أراضي المملكة، وصل عددها وفق التقارير 
إلى ما يزيد عن 170 موقع, في الوقت التي 
بـــدأت المملكة بسحب مــبــالــغ تــراوحــت بين 
50 إلــــى 70 مــلــيــار دولار مـــن اســتــثــمــاراتــهــا 
الخارجية خلال الأشهر الستة الماضية لسد 

عجز الميزانية البالغ %20.

في ضوء تراجع الوزن والنفوذ الدوليين للولايات 
المتحدة وحلفائها، لصالح القوى الصاعدة دولياً، وفي 

مقدمتها روسيا، تبدو نتائج هذا التراجع ماثلة على 
خطين متوازيين: أحدهما في انخفاض هيمنة واشنطن 

على الملفات المشتعلة، وثانيهما في انعكاسات 
هذا التراجع على الحلفاء التقليديين، وفي مقدمتهم 

السعودية وتركيا. 

تركيا والعوائق المؤقتة
لا يــغــيــب عـــن تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة منحى 
تبلور موازين القوى الدولية, تحديداً في 
هــذه المرحلة الحرجة التي يضغط فيها 
الـــــروس عــلــى الأمــريــكــيــيــن بــعــد دخــولــهــم 
على خط المكافحة الجدية للإرهاب في 
سورية. والقول هنا بحرج هذه المرحلة، 
يــأتــي مــن ضيق الــخــيــارات الأمــريــكــيــة في 
التعامل مع النشاط الروسي الجديد في 
الــمــنــطــقــة, وبــالــتــالــي، فـــإن انــعــطــافــاً قــادمــاً 
في الموقف الأمريكي سيأخذ بالحسبان 
منطق الخروج بأقل الخسائر حتى على 

حساب أقرب المقربين.
الأحــــــــــــــــداث الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي تـــــركـــــيـــــا دلالـــــــة 
أولـــيـــة عــلــى نـــوايـــا واشــنــطــن فـــي تــوســيــع 
نــطــاق الــتــوتــر إلـــى أوســـع قـــدر ممكن في 
ــــإن تــركــيــا-  الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة, وعـــلـــيـــه، فـ
بــــعــــيــــداً عـــــن حــــســــابــــات أردوغــــــــــــــان نــفــســه 
ــنـــة  ــيـــمـ ــبـــــط بــــمــــرحــــلــــة الـــهـ ــ ــــرتـ بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مـ
الأمــريــكــيــة الــمــاضــيــة- تــقــف عــلــى مفترق 
طــرق في خياراتها، وضمن آجــال زمنية 
ليست بــبــعــيــدة, لتحييد الــبــاد عــن شبح 
الانــهــيــارات الــداخــلــيــة, وهـــو مــا يــقــع على 
عــــاتــــق الـــــقـــــوى الـــشـــعـــبـــيـــة الــــحــــيــــة وجــــهــــاز 

الدولة التركي بشكل رئيسي.
يــلــعــب الاتـــصـــال الـــروســـي الـــتـــركـــي، الـــذي 
الــتــعــاون الاقتصادي  يرتكز أســاســاً على 
الواسع في السنوات الأخيرة, دوراً قد 
يــكــون حــاســمــاً فــي هـــذا الـــصـــدد. فبالنظر 
ــة بــيــن  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ إلــــــــى حــــجــــم الــــــتــــــبــــــادلات الـ
السابعة  المرتبة  فــي  تركيا  تعد  البلدين, 
كــــشــــريــــك اقـــــتـــــصـــــادي لـــــروســـــيـــــا, كــــمــــا أن 
مجلس الــتــعــاون الــروســي الــتــركــي رفيع 
المستوى المنعقد في أوائــل كانون أول 
مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، تـــطـــرق إلــــى إمــكــانــيــة 
زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 
100 مليار دولار, إضافة إلى إعلان وزير 
ــاقـــة الـــــروســـــي عــــن تــخــفــيــض روســـيـــا   الـــطـ
لأســـعـــار الـــغـــاز بــنــســبــة 6%، مـــن الــمــمــكــن، 
فيما لو أرادت موسكو، أن ترتفع لاحقاً 
إلـــى 15% لــبــلــد تــســتــورد 90% مــن النفط 
الــخــام ومــشــتــقــاتــه، أي أن روســيــا تؤمن 

لـــتـــركـــيـــا الــــبــــديــــل الـــحـــقـــيـــقـــي لــتــحــقــيــق نــمــو 
مقبول فــي الــظــروف الــدولــيــة، والحفاظ 

على وزنها الإقليمي.
ــقـــــى الافــــــــتــــــــراق  ــ ــبـ ــ وإلـــــــــــــى ذلــــــــــك الــــــحــــــيــــــن، يـ
السياسي عائقاً مؤقتاً يحول دون تثبيت 
البدائل الآمنة لتركيا الدولة. مؤخراً، بدا 
أردوغــــــان كــمــن يــطــلــق الـــنـــار عــلــى بـــاده، 
ــاء عــــقــــد الــــغــــاز  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ إذ تـــــهـــــدد حــــكــــومــــتــــه بـ
الــطــبــيــعــي الــمــوقــع مــع الــجــانــب الــروســي, 
والذي يقدم الغاز لتركيا بأسعار منافسة 
وكلف أقــل مما يمكن الحصول عليه في 
الأسواق الأخرى، وهو ما يوضع برسم 
الدولة التركية في خياراتها اللاحقة مع 
اســتــمــرار أردوغــــان فــي دفــع الــبــاد نحو 

دوامات التراجع الغربي.

الامتحانات الجدية
رغـــم الاخـــتـــاف فـــي الــمــواقــف الــســيــاســيــة 
مــن الــمــلــفــات الــمــشــتــعــلــة، تــحــافــظ موسكو 
والــريــاض على خط اتصال دائــم بينهما، 
وهــــو مـــا يــعــكــســه الازديــــــــاد فـــي الـــلـــقـــاءات 
المنعقدة بين الجانبين، والتي كان آخرها 
لــقــاء بــوتــيــن والــجــبــيــر فــي ســوتــشــي. ولا 
يعني ذلــك أن الــســعــوديــة قــد خــرجــت من 
دائرة التأثر بالسياسات الأمريكية تماماً, 
إلّ إنها دلالات تشير إلى انعطاف محتمل 
لــلــســعــوديــة فــي خــيــاراتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــثــــل الـــــــحـــــــدث الـــــــــســـــــــوري، كــــأحــــد  ــمــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
مــلــفــات الاشـــتـــبـــاك الــــروســــي- الأمـــريـــكـــي، 
امتحاناً جــديــاً، وعلى الأرجـــح أخــيــراً، في 
مـــدى قــــدرة الــســعــوديــة عــلــى الــتــكــيــف مع 

المتغيرات الدولية.
لا يمكن مقارنة تركيا من حيث بينة الدولة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة, رغـــــم تـــشـــابـــه الــنــظــامــيــن 
الحاكمين هنا وهناك في التبعية العالية 
فإن  المتحدة سياسياً, وعليه،  للولايات 
تركيا التي يلعب فيها جهاز الدولة دوراً 
حاول أردوغان مراراً تصفيته, أقرب إلى 
تــحــول مــرحــلــي عــلــى الأرجــــح أن بــوابــتــه 
ستكون حاضرة في الانتخابات النيابية 
الــقــادمــة, بما يحمي الــبــاد مــن انــهــيــارات 
كبرى في ظل الصراع الدولي المحتدم.

الأحداث الأخيرة في تركيا دلالة أولية على 
نوايا واشنطن في توسيع نطاق التوتر إلى 

أوسع قدر ممكن في المرحلة الحالية

يمثل الحدث 
السوري كأحد 

ملفات الاشتباك 
الروسي- 

الأمريكي امتحاناً 
جدياً وعلى الأرجح 

أخيراً في مدى 
قدرة السعودية 

على التكيف مع 
المتغيرات الدولية
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شؤون محلية

محطات مغلقة »حصلت على المازوت« وتجاوزات في التوزيع.. 

لِمَ لَمْ تفتح الملفات؟

ǧǧحازم عوض

تـــحـــقـــيـــق  لــــفــــتــــح  مــــــرعــــــي  دعــــــــــا   ،2013 عــــــــــام 
بالحادثة، لكن لم يعلن عن تلك التحقيقات، 
لا،  أم  ــــاً  ــعـ ــ فـ تــــمــــت  إن  ولا  نــــتــــائــــجــــهــــا،  ولا 
حــتــى فتحت القضية مـــرة أخـــرى الأســبــوع 
الــمــاضــي، وهـــذه الــمــرة تحت قبة البرلمان، 
ــم تــــزويــــد مــجــلــس الـــشـــعـــب بــأســمــاء  حـــيـــث تــ
مــــحــــطــــات وقـــــــــود مـــتـــوقـــفـــة عـــــن الــــعــــمــــل مــنــذ 
ــازالـــــت تــتــلــقــى  ــ زمـــــن فــــي دمــــشــــق، إلا أنـــهـــا مـ
ــــن الــــــمــــــازوت لــبــيــعــهــا بـــشـــيء  مـــخـــصـــصـــات مـ
ــبـــه الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء، لــــكــــن بـــظـــاهـــرهـــا  يـــشـ

وكأنها شيء مرخص.
عــضــو فـــي مــجــلــس الــشــعــب، عــمــار الــكــوش، 
أثــــار تــلــك الــقــضــيــة، مـــؤكـــداً فــي حــديــث لــه أن 
»هناك محطات وقــود مغلقة بقرار رسمي 
مـــن مــحــافــظ دمـــشـــق مـــن تـــاريـــخ 2014/2/1 
حــتــى تـــاريـــخ 2015/2/1، ولــكــن بــالــرغــم من 

إيقافها تم توزيع المحروقات عليها«.
الــســوري، أن »الوثائق  البرلماني  وأضـــاف 
ــمـــان، تــم  ــبـــرلـ ــا تـــحـــت قـــبـــة الـ ــ ــــرازهـ ــتـــي تــــم إبـ الـ
تحويلها إلى الجهات المعنية، ولكن لم يتم 
الــرد حتى تاريخه«، مشيراً إلــى أن الوثاق 
هي عبارة عن جداول، تحوي أرقام كميات 
المحروقات التي زودت بها هذه المحطات، 

منذ تاريخ 2014/2/1 حتى 2015/2/1.

)المحافظة( معنية
ــا يـــجـــري هــو  ــ وشــــــدد الــــكــــوش، عـــلـــى أن »مـ
ــاً أن  ــ ــــحـ ــــون«، مـــــوضـ ــانـ ــقـــ ــ ــلـ ــ ــيــــرة لـ ــبــ مــــخــــالــــفــــة كــ
»الخطأ قد يكون من محروقات دمشق أو 
مــن وزارة الــنــفــط، لــكــن المعني هــو رئيس 
المتمثل بمحافظ  المحروقات  لجنة توزيع 

دمشق«.
وطالب الكوش، بـ »محاسبة المعنيين وفق 
الأصـــــول، وإحـــالـــة الــمــلــف إلـــى هــيــئــة الــرقــابــة 
ــيـــاه قــــد تـــكـــون تــجــري  والـــتـــفـــتـــيـــش، لأن الـــمـ
ــــدري«،  مـــن تــحــت الــمــحــافــظ مـــن دون أن يـ
مـــؤكـــدا أنـــه مــنــذ فــتــرة تـــم اســتــدعــاء محافظ 
دمشق للتدقيق في بعض الشكاوى السابقة 
الــمــقــدمــة لــلــمــجــلــس، وفــــي تــلــك الــفــتــرة شكر 
الــشــعــب عــلــى المعلومات  الــمــحــافــظ مجلس 
ــــه، وأكـــــــد حـــيـــنـــهـــا أن الــــمــــيــــاه لا  ــيـ ــ ــقـــدمـــة إلـ ــمـ الـ
تـــجـــري مـــن تــحــتــه، وكـــمـــا وعــــد بـــالـــرد ولــكــن 

حتى الآن لم يتم الرد من قبله.

لا يقولون الحقيقة  للمواطن!
ــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، لــشــؤون  مـــعـــاون وزيـ
الــشــركــات والــمــؤســســات، عــمــاد الأصــيــل، لم 
يــنــفِ تــلــك الــظــاهــرة، لكنه لــم يــؤكــدهــا بــدقــة، 
وكـــشـــف عـــن »وجـــــود خــلــخــلــة بــآلــيــة تــوزيــع 
الـــــــمـــــــازوت«، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجـــــــود »ضـــعـــاف 
نفوس«، يتلاعبون و»يكذبون« في عملية 

بيع المادة وتوزيعها.
وقــــــــــال: »لــــــأســــــف، يـــمـــكـــن أن يــــكــــون هـــنـــاك 
خــلــخــلــة مـــن قــبــل مــديــر الــمــحــطــة، والـــمـــوزع، 
ــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات يــــكــــذب هـــــــؤلاء عــلــى  وفــ
المواطنين، بهدف بيع المادة لجهات أخرى 

بسعر أعلى«.
وأشــار الأصيل إلــى تــجــاوزات أخــرى يمكن 
ــــازوت،  ــمــ ـــ أن تــــحــــدث فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــــوزيـــــع الـ
وخـــص هــنــا مــــازوت الــتــدفــئــة، قــائــاً »هــنــاك 
نـــفـــوس ضــعــيــفــة« تــتــاعــب بــآلــيــة الــتــســجــيــل 

»على اسمك راح واسمك أجا«.
وأكـــد الأصــيــل أن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
لا علاقة لها بالتوزيع، مشيراً إلــى أن »كل 
محافظ هو رئيس لجنة التوزيع«، لكنه أكد 
ــــازوت تــرســل إلــى  أيـــضـــاً وجــــود صــهــاريــج مـ
مــحــطــة مـــا أو شــخــص مـــا، وتــغــيــر وجــهــتــهــا، 

بهدف الحصول على سعر زائد.

تغيير وجهة
ــــج تــــغــــيــــر وجـــهـــتـــهـــا  ــاريـ ــ ــهـ ــ وقــــــــــــال: »هــــــنــــــاك صـ
الــمــرســلــة إلـــيـــهـــا، وهـــنـــاك بـــاعـــة يــطــلــب منهم 
الذهاب إلى منطقة، ويغيرون وجهتهم إلى 
مناطق أخرى، لبيع المادة للتجار«، طارحاً 
مــثــال لــبــائــع أرســــل إلـــى ركـــن الــديــن وتــوجــه 
إلى المزة ليبيع المادة إلى مطبخ حلويات.

مـــن الــطــبــيــعــي، أن تـــدافـــع »ســـــادكـــــوب« عن 
ــا، لــكــنــهــا لــم  ــهـ ــلـ ــتـــهـــم كـ ــلـــك الـ ــابـــل تـ ــقـ نـــفـــســـهـــا، مـ
تستطع أن تنكر وجود بعض التجاوزات، 

التي تقول إنها »ضبطتها«.

أين الوثائق؟
ــبــــاي عـــزيـــر  ــيــ ــــق ســ ــــشـ ــــر مـــــحـــــروقـــــات دمـ ــديـ ــ مـ
بتصريحات إذاعـــيـــة، قـــال: إنـــه »يــتــم تــوزيــع 

الــــــــــمــــــــــازوت مـــــــن قـــــبـــــل لــــجــــنــــة الـــــمـــــحـــــروقـــــات 
ــافـــــظ، ولا يــــتــــم تـــــزويـــــد أيـــــــة مــحــطــة  ــ ــــمـــــحـ والـ
ــــل، وكــــــــل الــــعــــمــــل مــثــبــت  ــمـ ــ ــعـ ــ ــفــــة عــــــن الـ ــتــــوقــ مــ
بسجلات وقيود محفوظة، يمكن لمن يشك 
بالأمر أن يطلع عليها، فضلًا عن أنه لم يتم 

تزويدنا بوثائق تثبت الشكوى«.
وعند سؤاله عن الوثائق التي تحدث عنها 
عــضــو مــجــلــس الـــشـــعـــب، أكــــد عـــزيـــر أنــــه علم 
بذلك، وقرأ النبأ في الصحف، لكنه لم يزود 

بأية وثائق تذكر.

المازوت ممنوع للمحطات الخاصة.. 
إلا في حال!

عزير أكــد: أن المحطات الخاصة منعت من 
استلام الــمــازوت، مقابل حصول المحطات 
الــحــكــومــيــة فــقــط عــلــى هــــذه الــــمــــادة، وقــــال: 
»يــــحــــق لـــكـــل مـــحـــطـــة خــــاصــــة طـــلـــب مــــــازوت 
ــاً، يــعــتــبــر طــلــب خـــدمـــة، بحيث  واحـــــد شـــهـــريـ
يكون لها حرية التصرف بهذا الطلب، سواء 

رغبت في بيعه للمواطنين أو غير ذلك«.
وكشف عزير عن صدور قرار بعدم تزويد 
المحطات الخاصة بمادة المازوت، وحصره 
ــامــــة، أمـــــا الـــمـــواطـــنـــيـــن فــيــتــم  ــعــ بـــالـــمـــحـــطـــات الــ
تخديمهم عبر ثلاثة مــراكــز تــوزيــع، وهناك 

مركز رابع اتخذ القرار بشأن تفعليه.
حـــــديـــــث عــــــزيــــــر، يـــــؤكـــــد أنــــــــه رغــــــــم مــــنــــع تــلــك 
المحطات مــن الــحــصــول على الــمــازوت، إلا 
أنها مازالت تحصل عليه شهرياً دون تحديد 
الكمية، وهذا ما قد يفتح تساؤلًا عن مصير 

تلك الكميات مهما كان حجمها.
رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية 
ــــان قــد  فــــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، عـــلـــي مــــرعــــي، كـ
ــــال ســـابـــقـــاً: أن انـــتـــشـــار الــــســــوق الــــســــوداء  قـ
ــــات، ســــبــــبــــه مـــــحـــــطـــــات الــــقــــطــــاع  ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ
الخاص، التي تفضل بيعه بأسعار مضاعفة 
ــــاح خيالية  فـــي الـــســـوق الـــســـوداء لــجــنــي أربـ
عــلــى حــســاب حــاجــة الــمــواطــنــيــن، مــتــســائــاً: 
ــــاذا لا يـــتـــم مـــحـــاســـبـــة مـــحـــطـــات الــقــطــاع  ــمـ ــ »لـ
ــيـــراد  ــتـ الــــــخــــــاص؟، هـــــل هـــــم مـــــن قـــــامـــــوا بـــاسـ

المادة من الخارج؟«.

القضية أثيرت مراراً من قبل بعض المواطنين 
والمعنيين، آخرها كان في عام 2013، حينما كشف علي 

مرعي نقيب عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق، أن 
فرع ريف دمشق لشركة محروقات، زود محطات متوقفة 
عن العمل، وبعضها خرج من الخدمة-لكونها في مناطق 

ساخنة- بعشرات الملايين من ليترات المازوت، حيث 
تخرج الصهاريج من فرع »الجنوبية« بإذن رسمي موقع من 
الإدارة بدمشق، إلى محطات متوقفة عن العمل في كل من 

»الغوطة، المليحة، زبدين، حزرما، النشابية، ميدعا، 
حران العواميد، مرج السلطان، داريا، السبينة، البويضة 

والحجيرة«.

ملف مطوي

في العام 2013، وعندما كشف علي 
مرعي نقيب عمال النفط والثروة 
المعدنية بدمشق، عن خلل قضية 
توزيع المازوت لمحطات مغلقة، 

عاد بداية العام الحالي، ليشير إلى 
ذات القضية، داعياً إلى القيام 

بجولات ميدانية، والاجتماع مع 
اللجان النقابية، والمسؤولين عن 

توزيع المازوت والبنزين، معتبرا أن 
»الإجراءات المتخذة لضبط توزيع 

مادتي المازوت والبنزين غير كافية، 
ويتم احتكارها من قبل أصحاب 

المحطات الخاصة وتوزيعها حسب 
مصالحهم«.

ورغم أن مرعي كشف عن حجم 
»مخالفات كبيرة« سابقاً، وأكد عن 

معلومات تفيد بأنه تم توزيع كمية 
»ضخمة« بنحو 400 مليون ليتر من 

المازوت خلال صيف أحد الاعوام، 
وأشار إلى كازيتين يملكهما الشخص 

ذاته في الريف، حصلتا خلال شهر 
واحد في أحد الاعوام، على 34 طلباً، 

علماً أن الطلب الواحد يتسع لنحو 40 
ألف ليتر مازوت، إلا أنه منذ عام 2013 

وحتى اليوم، لم تصدر أية توضيحات 
رسمية، ولم تفتح أية تحقيقات في 

القضية علناً، رغم مرور أعوام عليها.
وعلى العكس، برزت الظاهرة 

مرة أخرى، إن ثبت حديث الكوش، 
وهذه المرة في دمشق، وحصلت 

كازيات مغلقة لمدة عام كامل، على 
مخصصاتها من المازوت، فكيف 

تصرفت بها، وأين ذهبت؟، ولِمَ لَمْ 
يفتح أي تحقيق في الحادثة، التي 

ادعى البرلماني السوري أنه يملك وثائق 
تثبت ذلك؟

البرلماني الكوش: »الوثاق التي تم إبرازها 
تحت قبة البرلمان، تم تحويلها إلى الجهات 

المعنية، ولكن لم يتم الرد حتى تاريخه«.
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شؤون محلية

هل العيش في المدن المحاصرة اختيار..؟

لا توجد مدينة أو بلدة أو قرية خرج منها سكانها في الحرب 
السورية الدائرة، إلا وكانوا مجبرين على ذلك، فالقصف الذي 

كان من الأطراف المتقاتلة كافة أجبر المواطنين على الخروج 
من منازلهم ومدنهم، دون التفكير بأن عدداً كبيراً منهم لن 

يعود إلى تلك المدن. 

ǧǧنسرين علاء الدين

شهادات
ــــل الـــمـــدن الــتــي  مــخــيــم الـــيـــرمـــوك مـــن أوائــ
وقـــعـــت تــحــت الــحــصــار فـــي الـــعـــام الــثــانــي 
من عمر الحرب السورية، لم يكن يخطر 
بــــبــــال أحـــــــد أن أيــــــــام الـــــحـــــرب ســـتـــطـــول، 
فــمــعــظــم مــــن خـــــرج مــــن الـــمـــخـــيـــم، أو أيـــة 
مــديــنــة أخــــــرى، كــــان لـــســـان حـــالـــه يــقــول: 

كلها يومين وبنرجع. 
فــاطــمــة. ع. مـــن ســكــان مــخــيــم الــيــرمــوك، 
تقول: ولدت وتزوجت وأنجبت أبنائي 
فــــــي مـــخـــيـــم الــــــيــــــرمــــــوك، ولـــــــــدي مــــنــــزلان 
هناك ومحل تجاري، خفت على أبنائي 
مـــن الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة الــتــي كــانــت دائــــرة 
فـــي الــمــخــيــم لـــذلـــك خـــرجـــت، لــكــن والــــدي 
الــذي هــو فــي الأصــل مــن أبــنــاء الجولان 
السوري المحتل رفض الخروج، وقال: 
لــن أكـــرر غلطتي الأولــــى؛ عندما خرجنا 
ــــوم  ــــى أســـــــــــاس كـــــــم يـ ــلـ ــ مـــــــن الــــــــجــــــــولان عـ
ــنـــرجـــع، لـــذلـــك بــقــي ابـــنـــي مـــع والـــــدي،  وبـ
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة كــــنــــا نـــــدخـــــل ونــــــخــــــرج إلــــى 
المخيم، وكــنــت أٌدخـــل كميات قليلة جــداً 
من الطعام لــوالــدي وابــنــي، الــذي رفض 
الـــخـــروج بــعــد أن شــاهــد الــســرقــات الــتــي 
تــطــال الــمــنــازل الخالية مــن سكانها، لكن 
عندما اشتد الحصار فقد والـــدي وابني 
الــطــعــام، ولـــم يــعــد فــي حــوزتــهــم مـــال كي 
يــشــتــروا الــطــعــام أو الــــــدواء، وبــعــد سنة 
ــــدام  ــيـــراً عــلــى الأقـ تــمــكــنــا مـــن الـــخـــروج سـ

ودفــعــنــا رشــــاوى لأشــخــاص فــي اللجان 
الــمــوجــودة داخـــل المخيم، كــي يخرجوا 
ــــدهـــــور  ــتـ ــ ــــمـ بــــســــبــــب الـــــــوضـــــــع الـــــصـــــحـــــي الـ
لـــوالـــدي، الــــذي تــوفــي بــعــد خــمــســة عشر 
يــومــاً مــن خــروجــه، لأن وضــعــه الصحي 
ــــى الــــيــــوم مــــا زال  ــــان ســـيـــئـــاً، وابــــنــــي إلــ كــ

يعاني من اضطرابات غذائية. 

نعم سرقت 
لا ينكر خالد؛ أنه قام بخلع أبواب جيرانه 

والدخول إليها وسرقة محتوياتها.
ويــقــول: أخــرجــت زوجــتــي وأبــنــائــي إلــى 
خـــارج حيينا فــي مدينة حــلــب، أنــا أعمل 
نجاراً ومنزلي ومحلي هما كل ما أملك 
في الدنيا، لذلك قررت البقاء فيهما ريثما 
تهدأ الــمــعــارك، تمكنت مــن الصمود مدة 
ــلــــى الــــمــــؤن  شــــهــــريــــن، حــــيــــث اعــــتــــمــــدت عــ
الــمــخــزنــة داخـــل منزلنا وكــنــت أطــعــم من 
تــبــقــى مـــن جـــيـــرانـــي، لــكــن الـــمـــؤن نــفــذت، 
ولم يكن يسمح لدخول فرق المساعدة 
إلــــى حــيــنــا، فـــقـــررت الــــدخــــول إلــــى مــنــزل 
جارنا وأخذ ما لديه من مؤن، فهي كانت 
ســتــتــلــف بــكــل الأحـــــــوال، هــــذا مـــبـــرر كنت 
أضــعــه لــنــفــســي، فـــي كـــل مـــرة أدخــــل فيها 
الـــى مــنــزل جـــار مـــن الـــجـــيـــران، بــعــد سنة 
لـــم يــتــبــق مــــؤن فـــي الـــمـــنـــازل الـــمـــجـــاورة، 
واضـــطـــررنـــنـــا لــبــيــع الأثـــــاث والـــثـــيـــاب من 
منزلي ومــن منازل الجيران، كي أتمكن 

من تأمين ثمن الطعام.
عدد كبير ممن بقي في المدن المحاصرة 
لــحــمــايــة مــمــتــلــكــاتــه، اضـــطـــرتـــه الـــظـــروف 
الــقــاســيــة لــلــحــصــار لــلــتــحــول مـــن شخص 
يــــحــــمــــي الـــــمـــــكـــــان، إلــــــــى إنــــــســــــان يــــبــــع أي 
شـــيء فـــي ســبــيــل الــحــصــول عــلــى الــــدواء 

والطعام.

إلى أين؟
تسكن جمانة في أحد الأحياء الحمصية 
الأمنة المجاورة لحيها المحاصر، تقول 
جـــمـــانـــة: والــــــدي رجــــل مــتــقــاعــد، لا يملك 
ــاعـــــدي ومــــــــا يـــرســـلـــه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ســــــــوى راتــــــبــــــه الـ

ــــرج مــــع بـــدايـــة  ــــارج، خــ ــــخــ إخــــوتــــي مــــن الــ
الــحــصــار عــنــدمــا خــرجــنــا، لكنه لــم يتمكن 
من دفع تكاليف الآجار المرتفعة، وشراء 
أثاث وأغراض يملكها مسبقا، لذلك فضل 

العودة إلى منزله. 
من لم يخرج من منزله في أي من المدن 
والقرى المحاصرة لم يكن يملك خيارات 
كــثــيــرة فـــالـــمـــوت كــــان ســيــاقــيــهــم، ســـواء 
كــانــوا فــي الــداخــل أو فــي خـــارج مدنهم، 
عــدد كبير منهم لا يملك مــنــزلًا أو عملًا 
خــــارج مــدنــهــم، فــهــو إن خـــرج سيتحول 
ــــى مـــتـــســـول دون مـــــــأوى أو عـــمـــل أو  إلــ
طــعــام، وإن بــقــي بـــات الــجــوع والــخــوف 

يهدد حياته يومياً.

تجار الأزمات
أفــضــل مــكــان ستجد فــيــه تــجــار الأزمــــات؛ 
هــو أبـــواب الــمــدن والــبــلــدات المحاصرة، 

فلهؤلاء الحضور الأبرز هناك.
رجـــال وحــتــى نــســاء خــولــتــهــم الأزمــــة أن 
يمتلكوا زمــام الأمــور، فهم لديهم أسماء 
بالحصص  يتحكمون  وهــم  المطلوبين، 
الغذائية وإلــى من ستصل، من سيخرج 
ومـــــــن ســــيــــدخــــل، وكــــلــــه بـــثـــمـــنـــه، تــخــتــلــف 
تسميتهم مـــن مــديــنــة إلـــى أخــــرى حسب 
ــيــــطــــر، فـــــمـــــرة هــــــم مــن  الــــجــــهــــة الـــــتـــــي تــــســ
الحسبة ســواء في ديــر الــزور أو الرقة، 
ومــــرة هـــم مـــن بــعــض الــجــهــات الــرســمــيــة 

في أماكن أخرى.

اقتصاد الحصار
أرخـــــــــــــــــــص ســـــــلـــــــعـــــــة تــــــــــبــــــــــاع فــــــــــــي الــــــــمــــــــدن 
الــمــحــاصــرة؛ هـــي الـــحـــجـــارة فــالــمــنــازل لا 
قيمة لــهــا، بعد أن بــات الــدمــار مصيرها، 
فإذا لم تهبط نتيجة القصف، فهي باتت 
مــخــلــخــلــة غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن، لـــذلـــك قد 
تجد مــن يبيع منزله مقابل كرتونة من 

مساعدات غذائية.
سجلت أسعار المواد الغذائية والأدويــة 
داخـــل الــمــدن الــمــحــاصــرة أرقــامــاً خيالية، 
حــيــث بــيــع كيلو الأرز بــأكــثــر مــن عشرة 

آلاف ليرة فــي مخيم الــيــرمــوك، ووصــل 
ســعــر ربــطــة الــخــبــز إلـــى رقـــم خــيــالــي في 
دير الزور، أما اسطوانة الغاز فقد بيعت 
بــــأربــــعــــة عــــشــــر ألـــــــف لــــيــــرة فـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية، ووصل ليتر الماء إلى أكثر من 

خمسة آلاف ليرة سورية في حلب.
هــذه الأسعار هي عينة بسيطة مما يتم 
تـــداولـــه فــي الأمـــاكـــن الــمــحــاصــرة، كــالــرقــة 
وديــر الــزور والغوطة ومخيم اليرموك 

وغيرها من المدن السورية.

محاولات بائسة
الـــــتـــــدخـــــل مــــــن قــــبــــل جـــــهـــــات إغـــــاثـــــيـــــة كــــان 
ينجح مـــرة ويــفــشــل مـــرات عــديــدة، حيث 
ينكر المحاصرون الــدور الإنساني لهذه 
ــا كــــــان يـــتـــم اتـــهـــام  ــ الـــمـــنـــظـــمـــات، وغــــالــــبــــاً مـ
عناصر هذه المؤسسات، كالهلال الأحمر 
والــصــلــيــب الأحــمــر وغــيــرهــا مــن منظمات 
إنـــســـانـــيـــة، بــالــعــمــالــة لـــلـــطـــرف الـــثـــانـــي، مــع 
الإشــــــارة إلــــى دعــــوة وكــيــل الأمـــيـــن الــعــام 
ــيــــة،  ــانــ ــلـــــشـــــؤون الإنــــســ ــ ــتــــحــــدة لـ ــمــ ــــم الــ ــــأمـ لـ
الأطراف المتحاربة في سورية، السماح 
للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى سكان 
البلاد جميعهم، وخاصة لأولئك الذين في 
المناطق المحاصرة، ولكن ما من مجيب!.

 دور الهدن والمصالحات
يساعد على الحل السياسي

هناك عدد كبير من الهدن والمصالحات، 
الأكبر  المشهد  المناطق،  مــن  الكثير  فــي 
فــي الــبــدايــة كــان يــرفــض إقــامــة مثل هذه 
المصالحات، من مبدأ لا نسامح لا نصالح، 
لكن بعد مضي عــدد مــن الــســنــوات، بات 
الناس سواءً داخل المدن المحاصرة أو 
خـــارجـــهـــا، يــطــالــبــون بــإقــامــه الــصــلــح، كي 
يعود الجميع الى منازلهم، مع محاسبة 
من أخطأ من الأطراف كافة، مما يساعد 
عــمــلــيــاً عــلــى الــتــهــدئــة فـــي تــلــك الــمــنــاطــق، 
المناسبة  الموضوعية  الظروف  ويخلق 
الــحــل السياسي  للمساعدة على نــضــوج 

العام بالنهاية.

معظم من خرج من أية مدينة، كان لسان حاله 
يقول: كلها يومين وبنرجع

في المدن 
المحاصرة، 
قد تجد من 
يبيع منزله 

مقابل كرتونة 
من مساعدات 

غذائية.
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شؤون محلية

مسؤولين 
كان همّهم 

الوحيد وما زال، 
هو استغلال 

مناصبهم 
لمنافعهم 
الشخصية، 

وخدمةً 
للمتنفّذين 

والفاسدين.

المآسي والويلات.. في أحياء المخالفات..

اللاذقية نموذجاً..

ǧǧضيا اسكندر

فــقــد ابـــتُـــلِـــيـــت عــلــى مـــــدار تــاريــخــهــا بــمــســؤولــيــن، 
ومــــن مــخــتــلــف الاخـــتـــصـــاصـــات والـــمـــراتـــب دون 
ــــهــــم الــــوحــــيــــد ومـــــــا زال هــو  ــاء، كـــــــان هــــمّ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
استغلال مناصبهم لمنافعهم الشخصية، وخدمةً 
لــلــمــتــنــفّــذيــن والـــفـــاســـديـــن، وبــــالأخــــصّ مــنــهــم من 

عيّنهم بمناصبهم تلك. 
وكانت من أواخر اهتماماتهم هذه الأحياء، وما 
يماثلها من أحياء فقيرة أخرى، والتي لم تشهد 
أيّ تطوّر يذكر منذ عشرات السنين، ولهذا لم 
يــكــن غــريــبــاً أن قــاطــنــيــهــا كـــانـــوا مـــن الــمــشــاركــيــن 
بــمــظــاهــرات عــبّــرت عــن سخطهم وغــضــبــهــم من 
ســوء أحــوالــهــم، نتيجة الظلم الــتــاريــخــي الجاثم 

عليهم أثناء احتجاجات 2011.
تقع هذه الأحياء المتلاصقة والمتداخلة، جنوب 
شـــــرق الــــاذقــــيــــة، وســمــتــهــا الـــرئـــيـــســـة اكــتــظــاظــهــا 
الــفــظــيــع بــالــســكــن الــعــشــوائــي، وغــيــاب شــبــه كلي 
لأبـــســـط الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــتــطــلّــبــهــا الـــعـــيـــش، مــع 
ــتـــمـــاعـــي، ولـــو  ــمـــرانـــي أو اجـ غـــيـــاب أيّ نـــظـــام عـ
الــكــاذبــة! أغلب سكانها يعملون بصيد  بالوعود 
بالمرفأ، وقيادة  الخضار، وعتّالة  السمك وبيع 
الــطــنــابــر وجــمــع الـــخـــردة، وغــيــرهــا مــن الأعــمــال 

الأخرى.. 

قاسيون.. رصدت الآلام 
ــيـــاء، التي  »قــاســيــون« زارت حــــارات هـــذه الأحـ
يــقــارب عــدد سكانها ربــع مليون نسمة، خاصة 
بعد قدوم أبناء المحافظات الأخرى نازحين من 
جرّاء الأزمة، وتجوّلت في أزقّتها، وتحدّثت إلى 
أهاليها ورصــدت أوجاعهم ومطالبهم، وجمعت 

عيّنات من أقوالهم وكانت الحصيلة التالية: 
ــانــــه يــكــشّ  أبــــو أحـــمـــد– صـــيـــاد، جـــالـــس أمـــــام دكّــ
الذباب عن سمكاته بيد، وبيده الأخــرى يدخّن 
لفافة تبغ رخيصة، وبصوتٍ مبحوح هدّه الشقاء 
والـــتـــعـــب قـــــال: بــعــض الـــنـــاس يــتــغــنّــون بــاقــتــنــاء 
الكماليات والسفر بقصد السياحة والإقامة في 
الــفــنــادق..، نحن همّنا وطموحنا ينحصر  أفخم 
بــتــأمــيــن لــقــمــة الــعــيــش، والــتــخــلّــص مـــن الـــروائـــح 
الكريهة بسبب تراكم الزبالة في شوارعنا، نحلم 
أن تـــتـــكـــرّم عــلــيــنــا شــعــبــة الــمــكــافــحــة فـــي مجلس 
المدينة برشّ المبيدات، للتخلّص من البعوض 

والبرغش والنمّوز والصراصير والجرذان..
خــالــد.ع – مصلّح كهرباء: لا أبالغ إذا قلت لك، 
بــأنــه يــكــاد لا يــخــلــو بــيــت فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة إلا 
ويوجد فيه طفل متسرّب من المدارس، وأهم 
الأسباب هو الوضع المعيشي المزري للناس، 
ــثــــريــــة الأطـــــفـــــال لا يــكــمــلــون  نـــاهـــيـــك عـــلـــى أن أكــ
تحصيلهم بعد مرحلة التعليم الأساسي، بسبب 
عدم وجود مدرسة ثانوية؟! لذلك عدد الطلاب 
الجامعيين فــي هـــذه الأحــيــاء قليل جــــداً، وتــابــع 
بــتــهــكّــم: يــا أخـــي لا نــريــد حــدائــق عــامــة ومــاعــب 
ومــنــتــزهــات وغــيــرهــا، مــمّــا يحلم بها المترفون، 
نريد فقط التقليص من الإهانة وحدّاً أدنى من 

الكرامة..  
ــــة مـــنـــزل، تــحــدّثــت بــألــم ومــــرارة  أم عـــبّـــودة– ربّ
واحتجاج: )ما بدنا شي.. بس بدنا نتزقّم متل 
الــبــشــر.. وعـــدت الــحــكــومــة بــتــوزيــع ســلــة غذائية 
فيها الـــرز والــبــرغــل والــســكــر والــزيــت والــعــدس 
والــحــمّــص.. طيب وينا هــاي الــســلّــة؟! مــن أربــع 
سنين ونــحــنــا نــاطــريــن! يــا تـــرى الــدولــة عــاجــزة 
عــن تــأمــيــنــا؟ لا والله مــانــهــا عـــاجـــزة(، وأضــافــت 
بــلــهــجــةٍ يــائــســة: )يــــا عـــمّـــي، أمـــرنـــا لألله، مـــا بــدنــا 
سلّة غذائية، بدنا وقت اللي يوزّعوا للمؤسسة 
الاســتــهــاكــيــة رز وســكــر، نــاخــد حصتنا قــبــل ما 

يشفطوها جماعة »الدفاع الوطني«(.
أبـــو عــمــر– بــائــع بــســطــة »خــمــســيــنــي«: يــا حــرام 

على هالبلد! صدّقني لو عمري يساعدني على 
الــــهــــجــــرة لـــمـــا تـــوقـــفـــت لـــحـــظـــة واحــــــــدة فــــي هـــذه 
الـــبـــاد.. اثــنــان مــن أولادي ســافــرا إلـــى ألــمــانــيــا، 
ــل  ــــي ثـــاثـــة ســــافــــروا لـــلـــسّـــويـــد، »يــقــبّ وأولاد أخـ
ظــاهــر كــفّــه ويــضــعــهــا عــلــى جــبــيــنــه«، الــحــمــد الله 
خفّفوا المصروف عنّا شويّة، مستطرداً: دخلك 
ــذلّ والـــهـــمّ  ــ ــــون؟ عــلــى الــ عــلــى شـــو بـــدنـــا نـــضـــلّ هـ

والتعتير؟ الله وكيلك ما عم نشبع الأكل.. 
عبد الغني. ك– عتّال: أنا بشتغل بالمرفأ مياوم، 
ــام تــقــريــبــاً  ــ يــعــنــي فـــيـــك تـــقـــول بــشــتــغــل عـــشـــرة أيــ
بــالــشــهــر، حــســب حــاجــتــن لــلــعــتّــالــة، وبــاقــي الأيـــام 
بشتغل بلمّ الخبز اليابس، »مبتسماً بسخرية«، 
ــــك حــمــيــد نــوعــيــة الــخــبــز الــســيــئ بـــالأفـــران عم  ربّ
تــخــلّــي الــنــاس يــقــرفــوا، وبــالــتــالــي حصيلتي من 
الــخــبــز مــنــيــحــة.. مــســتــدركــاً بــغــضــب وقـــد تغيرت 
سحنته: العمى على هالعيشة يا زلمة! ولك شو 
هاد؟! حتى لقمة الخبز الطيبة محرومين منها! 

تفووه عليك يا زمن! 
أم محمد – مهجّرة من حلب: بعد الاستيضاح 
عن أحوالها وسؤالها عن ظروفها، رفعت يديها 
إلـــى الــســمــاء مــتــوسّــلــة بــحــزن: يــا ربّ! منتحمّل 
الــفــقــر والــحــرمــان والـــجـــوع والــمــرمــطــة.. سعرنا 
ــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، بـــــس والله  بـــســـعـــر غـ
ــيـــاب أولادي عـــنـــي كــل  ــبـــر عـــلـــى غـ مــــا فــيــنــي أصـ
هالمدة! وأسبلت يديها بيأس والدمع يترقرق 

ــلــــةً بـــحـــرقـــة:  فــــي عـــيـــنـــيـــهـــا، ونــــظــــرت صــــوبــــي قــــائــ
مــن ثــاثــة أعــــوام مــا شفتهم؛ واحـــد راح لتركيا 
وانقطعت أخباره، والثاني أخديتوا الدولة وما 
بعرف وين أراضيه، والثالث طفش لوين والله 
ما بعرف..! يارب! ايمتا بدها تخلص هالأزمة؟ 

والله تعبنا..

جملة المطالب متواضعة
لــعــل مــا يجمع بــيــن تــلــك الــعــيــنــات، هــي الوطنية 
ــالـــــب الـــبـــســـيـــطـــة  ــ ــــطـ ــــمـ ــــك الـ ــلــ ــ ــفــــة بــــــــالألــــــــم، وتــ ــلــ الــــمــــغــ
والــمــتــواضــعــة، الــمــعــبــرة عـــن طــيــبــة ســاكــنــي تلك 

الأحياء، وصدق انتمائهم.
الخبز، دور البلديات، الواقع المعاشي المتردي، 
ــــدارس  ــ ــمـ ــ ــ الــــمــــخــــصــــصــــات الــــتــــمــــويــــنــــيــــة، واقـــــــــــع الـ
والاحـــتـــيـــاجـــات الـــســـكـــانـــيـــة، الــــوعــــود الــمــقــطــوعــة 
من قبل الدولة، دور بعض المتنفذين السلبي، 
الــنــزوح والــلــجــوء والاخــتــفــاء الــقــســري، وطبعاً 
الــحــرب، بمجمل نتائجها الــكــارثــيــة، الــتــي طالت 

الجميع.
ــا بــــاتــــجــــاه  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وبــــــعــــــد، هــــــل نـــكـــتـــفـــي بـــــرفـــــع أيـ
أم أن تقوم  الــســمــاء مبتهلين مــتــضــرّعــيــن؟! 
تــلــك الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة عـــن تــلــك الــمــطــالــب 
الــبــســيــطــة، بعملها بــمــا يــمــلــيــه عــلــيــهــا الــواجــب 
ــــة؟، بـــعـــيـــداً عــن  ــنـ ــ ــــراهـ ــنــــي، بــمــرحــلــتــنــا الـ الــــوطــ

المحسوبيات والفساد!

ركن الدين تكشف عورة مؤسسة المياه
ــقـــة ركــــــــن الـــــديـــــن،  ــنـــطـ ــــاة فــــــي مـ ــانـ ــ ــــعـ ــــمـ تــــــكــــــررت الـ
ــــرى،  ــ ــــرة أخـ ــ ــنــــاطــــق الـــمـــرتـــفـــعـــة بــــدمــــشــــق مـ ــمــ والــ
وهذه المرة دون وعود بالحل، بعد استمرار 
انـــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه لـــمـــدة أســـبـــوع تـــقـــريـــبـــاً، وعــجــز 
خطة الــطــوارئ عــن توصيل مياه الــشــرب إلى 
الكثير من المنازل هناك، خطة الطوارئ التي 
»أوهــمــت« المواطنين بأنها قــادرة على تأمين 

المياه مهما كانت الأعطال المتوقعة.
إلا أن ذلك لم يتحقق، ولم يتم تطوير الخطة 
حتى، والمشكلة تفاقمت في عدم رد مدير عام 
مؤسسة مياه الشرب على اتصالاتنا المتكررة، 
ورفـــــــض الـــــدفـــــاع الــــمــــدنــــي، وطــــــــــوارئ الـــمـــيـــاه، 

ومــحــافــظــة دمــشــق، إرســــال صــهــاريــج للمناطق 
الــتــي لـــم تــصــلــهــا الــمــيــاه بــحــجــة تــخــديــم الــمــراكــز 

الأمنية ومراكز الإيواء والدوائر الحكومية.
وفـــي اتــصــال هــاتــفــي لـــ»قــاســيــون« مــع طـــوارئ 
المياه في دمشق، أكدت أنها لا تملك صهاريج 
يــمــكــن إرســالــهــا إلـــى تــلــك الــمــنــاطــق، وبــعــدهــا تم 
ــــال مــــع مـــديـــريـــة الــــحــــدائــــق فــــي مــحــافــظــة  الاتـــــصـ
ــــضـــــت بــــــدورهــــــا إرســـــــــــال أيــــة  ــــي رفـ ــتـ ــ ــــق، الـ ــــشــ دمــ
صهاريج »كونها تخدم فقط الحدائق ومراكز 
ــفــــاء«، فقد  الإيـــــــواء«، أمـــا الـــدفـــاع الــمــدنــي »الإطــ
رفــض أيضاً إرســال أيــة سيارة حتى لو كانت 
»مـــن بـــاب إنـــســـانـــي«، كــونــهــا تــعــمــل حــالــيــاً على 

ــــة والـــمـــراكـــز  ــــدولـ تـــأمـــيـــن الـــمـــيـــاه لـــمـــؤســـســـات الـ
الأمــنــيــة، وقـــال الـــذي أجـــاب عــلــى الاتــصــال بــأن 
»إرســـال أيــة ســيــارة مــن بــاب إنساني قــد يدفع 
مــئــات المواطنين لطلب ذات الــطــلــب«، مــؤكــداً 

عدم وجود قدرة لتخديمهم.
ــــدت مـــصـــادر فـــي مــؤســســة الــمــيــاه،  ــا، أكـ بــــدورهــ
أن ورش الإصـــاح توجهت إلــى مكان العطل 
خـــــارج الــمــنــطــقــة أكـــثـــر مـــن مـــــرة، ولــــم تستطع 
بــســبــب »الــمــســلــحــيــن«، الـــذيـــن مــنــعــوا دخــولــهــم، 
وأكـــدت أيــضــاً أن »تــوقــيــت إصـــاح العطل غير 
مــحــدد بــعــد، ومـــن لـــم تــصــلــه الــمــيــاه وفـــق خطة 
الطوارئ، لن تصله حتى يتم إصلاح العطل«.

)عين التمرة، بستان السمكة، الحمّامي، السكنتوري..( من أقدم 
الأحياء في مدينة اللاذقية، ومن أكثرها تهميشاً وفقراً وبؤساً 

وقهراً. 
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شؤون محلية

أرصفة العاصمة .. 
مغتصبة

ǧǧمراسل قاسيون

قال أحد المواطنين: »يرحم أيام زمان، وقت كان 
الرصيف للمواطن«.

في تعبير عن الاستياء لما وصل إليه حال أرصفة المدينة، 
حيث لم تعد مخصصة للمشاة، بل باتت مغتصبة من قبل 
ألبسة- خضار-  بتنوعها)غذائيات-  والبسطات  الأكــشــاك 
الأكبر،  الحصة  ذات  للسيارات  وغيرها(، وبالإضافة طبعاً 

في احتجاز الأرصفة واغتصابها.
ناهيك عن الممارسات المستحدثة بعمليات الاغتصاب، من 
قبل بعض المطاعم والمقاهي، والتي بات بعضها يغتصب 
جزءاً من الشوارع أيضاً، بوضع طاولات وكراسي، لتقديم 

المأكولات أو الأركيلة والمشروبات، الباردة والساخنة.
مواطن آخر قال: »الرصيف من حقي كمواطن، وأنا أطالب 
المحافظة بــجــزء مــن الــريــع الــتــي تجنيه لــقــاء الإشـــغـــالات«، 
ولعلها فكرة مفيدة، قد تمتص جزءاً من استياء المواطنين، 
ــــراء اســتــخــدامــهــم  خـــاصـــة وقــــد بـــاتـــوا مــعــرضــيــن لـــأخـــطـــار، جـ
للشوارع بدلًا من الأرصفة، بظل ذاك الازدحام والاختناق.

كثير من المواطنين، عبروا عن استيائهم من ذاك الاغتصاب 
الــمــســكــوت عــنــه، مــن قــبــل الــمــحــافــظــة والــبــلــديــات والــشــرطــة، 
كما أشــار البعض منهم إلــى الجانب الصحي المتعلق بتلك 
للبيع على  والمعروضة  المكشوفة،  والــمــأكــولات  الغذائيات 
الأرصفة وفي الشوارع، بغياب تام للرقابة الصحية، خاصة 

وأن جزءاً من تلك الأطعمة مخصص للأطفال.
أما القاطنون بأماكن الازدحام »البسطاتي«، فقد عبروا عن 
معاناتهم من مشكلة المخلفات والنفايات، التي يتركها بائعو 
الخضار والفواكه والألبان والأجبان على الأرصفة، والتي 
تجلب الحشرات والــقــارص والــقــوارض، حيث تغلغلت إلى 
داخل منازلهم، وبات التخلص منها مرتبطاً بالتخلص من 

البسطات المسببة لها.
قــال أحدهم: »يــا أخــي الله يــرزق العباد، والجيرة إلها حق، 
بــس القطة بتنظف محلها«، فــي اشـــارة الــى الاستهتار من 

قبل »البسطاطية« لحق الجوار، وإهمال البلدية.
في بعض الأماكن الراقية من دمشق، كانت المعاناة مختلفة 
ــبـــر أحــــدهــــم عــن  ــيـــث عـ ــة، حـ ــ ــفــ ــ ــلـــى الأرصــ بــــشــــأن الازدحـــــــــــام عـ
استيائه مــن اغتصاب تلك الأرصــفــة مــن قبل مكاتب تجارة 
الــســيــارات، حــيــث لــم يــعــد يــجــد مــوقــفــاً لــســيــارتــه أو ســيــارات 
زائـــريـــه وأقــربــائــه بــمــوقــع قــريــب مــن مــنــزلــه، بسبب اجتياح 
السيارات المعروضة للبيع وإشغالها الأماكن المتاحة كافة، 
عــلــى الــرصــيــف وفـــي الـــشـــارع، ورغــــم احــتــجــاجــه عـــدة مــرات 
لأصحاب تلك المكاتب، إلا أنهم كانوا »أذن من طين وأذن 
إلــى الحماية الحاصلين عليها مــن قبل  مــن عــجــيــن«، ملمحاً 

بعض المتنفذين.
وإذا كــــان مــفــهــومــاً الـــســـكـــوت مـــؤقـــتـــاً عـــن بــســطــات الـــفـــقـــراء، 
مــن زاويـــة أنها مصدر دخــل، ربما وحيد فــي ظــل الأوضــاع 
الــراهــنــة، إلــى حين توفير فــرص عــمــل، فــمــاذا عــن اغتصاب 
الأرصفة في بعض الأحياء الراقية وإقامة الأكشاك، أو من 
قبل أصحاب محلات، ومطاعم، ذات دخول عالية، وصمت 

المحافظة والبلديات وشرطة المرور تجاهها؟ 
بقي أن نشير، إلى أن ما ينطبق على دمشق العاصمة بهذا 

المجال، ينطبق على سواها من المدن والمحافظات.

دير الزور..

الموت جوعاً وتجاهلًا!

ǧǧمراسل قاسيون

نقص المواد الغذائية .. والأسعار مجنونة .. فاقم 
ظاهرة الجوع

بنتيجة الحصار وتقطع السبل، يعاني الأهالي من نقص 
حاد بالكثير من المواد الغذائية، إضافة إلى فقدان بعضها 
بشكل كلي، الأمر الذي فرض شكلًا استغلالياً واحتكارياً، 
من قبل المحظيين من الباعة، الذين يتوفر لديهم بعض 
الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، وتؤمن لهم بطرق 
مــلــتــويــة، لا تخلو مــن المحسوبية والــســمــســرة والــفــســاد، 

رافعين للأسعار ومتحكمين بها.
واقع المأساة التي يعيشها أهالي دير الزور، على مستوى 
تــأمــيــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة الأســـاســـيـــة لــلــبــقــاء، بنتيجة 
الــــواقــــع الــمــعــاشــي الـــمـــتـــردي وانــــعــــدام الــــدخــــول، وارتـــفـــاع 

الأسعار الجنوني، أدى لزيادة ظاهرة الجوع وتفاقمها.

 واقع صحي متردي والجوع 
سبب إضافي للموت

فــي الــمــديــنــة مــشــفــى واحــــد قــيــد الــعــمــل، مــع نــقــص بــالــكــادر 
الطبي والتمريضي، والأهم النقص بالأدوية ومستلزمات 
العلاج، وخاصة الأمراض المزمنة، التي يعاني منها كبار 
الــســن، الأمـــر الـــذي أضـــاف مــعــانــاة جــديــدة لــأهــالــي، فــوق 
معاناتهم، مما أدى عملياً إلى تدهور الوضع الصحي العام.

إن ســــوء الــتــغــذيــة والــــجــــوع، يـــــؤدي عــمــلــيــاً إلــــى تـــــدنٍ في 
بالمزيد من  يتسبب  مما  المناعة،  لجهاز  الوظيفي  الأداء 
الأمــراض، ومع النقص بالعلاج والأدويــة، بات المرض، 
ــــرض(، يــمــكــن أن يـــكـــون مــســبــبــاً لـــلـــوفـــاة، وخــاصــة  )أي مــ
لــــأطــــفــــال، وكـــــبـــــار الـــــســـــن، نـــاهـــيـــك عـــــن تـــفـــشـــي الأمــــــــراض 
والأوبئة التي باتت إمكانيتها متوفرة، جراء كل ما سبق، 

ما يهدد حياة الأهالي كافة بنهاية المطاف.
حيث ظــهــرت أعـــراض نقص التغذية على أهــالــي المدينة 
ــفـــال،  ــــالات كــثــيــرة مــنــهــا، وخـــاصـــة لــــدى الأطـ وتــــم رصــــد حـ
ــيـــر مـــــن حـــــالات  ــثـ ــكـ وطــــــــاب الـــــــمـــــــدارس، كــــمــــا وســــجــــلــــت الـ
التجفاف وسوء الامتصاص، بنتيجة الجوع، حتى بدئ 
تسجيل العديد من حالات الوفاة بسبب ذلك، بين الأطفال 

وكبار السن.

حصار ومنع مغادرة
مــا يلفت الــنــظــر، هــي تــلــك الإجــــــراءات مــن قــبــل المتنفذين 
بــالــمــحــافــظــة، والــبــعــض فــي)الــجــهــات الأمــنــيــة(، الــتــي تمنع 
الأهالي المدنيين من المغادرة، لأسباب عديدة جزء منها 
أمني، رغم تلك المعاناة المستمرة منذ تسعة أشهر، سواءً 
بــالــطــرق الــبــريــة أو الـــجـــويـــة، وحـــصـــر ذلــــك عــلــى الــبــعــض، 
وبــطــرق وأســالــيــب ملتوية، لــقــاء مبالغ تــدفــع هنا وهــنــاك، 

لهذا أو ذاك.
حيث بلغت تكلفة خروج عائلة، مؤلفة من خمسة أفراد، من 
دير الزور الى دمشق، براً وعبر طرق خطرة، مبلغاً وقدره 
200 ألف ليرة على الأقل، مستغرقة سبعة أيام بلياليها، بين 
المناطق والمحافظات، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة 
ــا يــرافــقــهــا مــن خــشــيــة ورعـــب،  تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، ومـ
جــــراء الــمــمــارســات الارهـــابـــيـــة، اعــتــبــاراً مــن ســلــب بطاقاتهم 

الشخصية، وليس انتهاءً بحالات التصفية الجسدية.
في حين تصل كلفة النقل جواً من القامشلي إلى دمشق، 
لــــذوي الــحــظــوظ الــســعــيــدة، مــبــلــغــاً يــقــدر بـــحـــدود 40 ألــف 
ليرة سورية للشخص، ذهاباً فقط، متضمناً قيمة البطاقة 
والعمولات والسمسرة والرشاوي، علماً أن النقل الجوي 

بات من الصعوبة بمكان بالمرحلة الراهنة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، ومـــنـــذ بــــدء الـــحـــصـــار، تـــم تسجيل 
الكثير من حــالات الــنــزوح والــهــروب، متعدد الاتجاهات، 
حــســب الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة أمـــــام الأهــــالــــي، ســـــواء نــاحــيــة 

الطرق الأكثر أمناً، أو ناحية التكلفة المادية.

قرع ناقوس الخطر
ــاتـــت مــعــالــمــهــا  ــــى كــــارثــــة حــقــيــقــيــة، بـ كــــل مــــا تــــقــــدم، يــشــيــر إلـ
ومظاهرها أكثر وضوحاً، على المستوى الإنساني العام 
ــــدواء، والــمــوت  فــي ديــر الــــزور، متمثلة بنقص الــغــذاء والـ
جــوعــاً ، مــا يعني ضـــرورة اتــخــاذ الإجــــراءات الكفيلة كافة 
لــلــحــد مـــن تــطــورهــا وتــفــاقــمــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســعــي الــجــاد 
لفك هــذا الحصار الــمــجــرم، مـــروراً بـــالإجـــراءات والتدابير 
ــيـــة(، إضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة  ــنـ الــمــتــخــذة، )الإداريـــــــة مــنــهــا والأمـ
المصالحات الوطنية، في المناطق المحيطة، وليس انتهاءً 
بالحل السياسي الــعــام، الـــذي يــخــرج الــبــاد بمجملها من 

مفاعيل تلك الحرب الطاحنة وآثارها، والتي طال أمدها.

تسعة أشهر من المعاناة والمأساة حتى الآن، وما زالت تلك المحافظة صامدة وصامتة، أمام هول الحصار الذي فرضه تنظيم 
داعش الإرهابي الفاشي عليها، ليس ذلك فقط، بل ما يحز بالنفس أكثر، دور المتنفذين بالمحافظة، إضافة إلى الإهمال من قبل 

الدولة، الذي ترك لدى الأهالي ذاك الاحساس باليتم.

سجلت الكثير 
من حالات 

التجفاف 
وسوء 

الامتصاص 
لدى الأطفال، 

بنتيجة الجوع، 
و بدئ تسجيل 

العديد من 
حالات الوفاة 

بسبب ذلك
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شؤون محلية

جامعة حلب: الطلبة تحت رحمة القرارات الارتجالية!
ǧǧ ياسمين سراج الدين

هو إلــزام جاء تحديداً لطلاب كلية الآداب حصراً، ومن 
ثم للكليات جميعها، بحجة أن الأتمتة نظام فاشل وأدى 
إلى تردي مستوى الطلبة، وهو ما سبب انتشار ظاهرة 

أسئلة الدورات والأسئلة الذهبية.

شكاوى الطلبة
ــــاب كـــلـــيـــات الـــحـــقـــوق والأداب  الـــشـــكـــوى جــــــاءت مــــن طـ
والاقــتــصــاد، الــذيــن كــانــوا الأكــثــر تــضــرراً مــن هـــذا الــقــرار، 
حــيــث يــعــانــون مــن أن أكــثــريــة الـــمـــواد الــكــتــابــيــة، وخــاصــة 
الـــمـــواد الاخــتــصــاصــيــة فـــي الـــســـنـــوات الــمــتــقــدمــة بالنسبة 
لكلية الحقوق، أما في كلية الاقتصاد في السنتين الثالثة 
والــرابــعــة فنظام »الأتــمــتــة« ملغى بشكل كــامــل، علماً أن 
الــكــلــيــات الــمــمــاثــلــة فــي »الــاذقــيــة وطـــرطـــوس ودمــشــق« 

أغلبية موادهم مؤتمتة، على الأقل بشكل متوازن.
فــي حــديــث لــقــاســيــون :مـــع مجموعة مــن الطلبة ناقشوا 
به الــقــرار، بعد محاولاتهم المتكررة في تغييره، والتي 
تــكــلــلــت بـــالـــفـــشـــل، وتـــقـــدمـــهـــم بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــطـــلـــبـــات دون 

جدوى. 
علق زاهر على القرار: سبب القرار ذاته غير مقنع وغير 
مــنــطــقــي، فـــإن كـــان الـــقـــرار لــمــنــع ظــاهــرة أســئــلــة الــــدورات 
للمواد،  لــوجــود سماسرة  أدى  الذهبية، فهو  والأوراق 
وآخــرون افتتحوا مكاتب دورات موازية لهذه الكليات، 
فـــأيـــن الــحــكــمــة الـــمـــدَعـــاة مـــن الــــقــــرار! وإن كــــان ســيــحــارب 
ــتـــدريـــســـي  ــكـــل الـ ــيـ ــهـ ــبـــة ســـبـــبـــه فــــســــاد الـ ــلـ فــــــســــــاداً بــــيــــن الـــطـ
والإداري، هــو إلــغــاء يــصــب فــي مصلحة الــفــســاد وليس 

العملية التعليمية والطلبة.
أما مرهف فيقول: العديد من دكاترة المواد هم معارضون 
لنظام »الأتمتة«، بحجة أنه لا يعكس استيعاب الطالب 
للمواد، فعلق أحد الدكاترة على ذلك قائلًا: »يمكن لأي 

زبال أن يجيب عنها حينها!«، فهل يعقل في الوقت الذي 
يجب أن يتطور النظام التدريسي كي يبعدنا عن الحشو 
ويقترب من المستوى الأكاديمي، مازلنا نتعامل بعقلية 
قديمة وجامدة ومحنطة أحياناً، فالتصريحات الرسمية 
عن مصلحة الطالب كلها هي معاكسة لذلك في الحقيقة.

تضيف جــهــاد: النظام الكتابي جعل الطلبة تحت رحمة 
الــدكــاتــرة بشكل تعسفي، نــاهــيــك أن الأســئــلــة غــيــر وافــيــة 
لـــلـــمـــقـــرر، فــكــيــف لــخــمــســة أســـئـــلـــة عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال أن 
تــخــتــصــر مـــقـــرراً يــقــع فـــي 400 صــفــحــة مـــثـــاً، »لــتــضــيــف« 
إن كــنــا مــصــريــن عــلــى مـــوضـــوع الأتــمــتــة لــيــس بــحــثــاً عن 
ــــه أشــــمــــل، يــعــنــي ســنــضــطــر لـــدراســـة  الـــســـهـــولـــة، وإنــــمــــا لأنـ
كــامــل، ولــكــن ليس بطريقة ببغائية وإنما  المقرر بشكل 
الدكاترة  لــدى بعض  أنــه ليس  المشكلة  بطريقة علمية، 
عقلية تستطيع وضع متل هكذا نوع من الأسئلة، ما لن 
يسمح لــهــم حينها الــتــاعــب بنسب الــنــجــاح، مــا ســيــؤدي 
ــلــــة، مــــن خـــال  ــئــ ــــى خــــســــارة »رزقــــتــــهــــم« مــــن بـــيـــع الأســ إلــ

سماسرة معروفين.
وعــلــقــت بـــــأن: الــمــشــكــلــة لــيــســت أيــهــمــا أســـهـــل أو أصــعــب، 

وإنما كيفية تعاطي بعض الأساتذة معنا، حيث وصلت 
الـــمـــزاجـــيـــة فـــي الــتــصــحــيــح حـــــداً غــيــر مـــقـــبـــول، نــاهــيــك عن 
للمادة لأكثر  الــتــي تجعلنا نتقدم  المحسوبية والــفــســاد، 
ــلـــة، الــتــي  ــاتـ ــقـ مــــن دورة دون فــــائــــدة، بــســبــب الـــعـــامـــة الـ

تحرمنا من العلامات المساعدة، أو أي وسيلة انقاذ.
«كاميليا تضيف قائلة»: هذا القرار الصادر عن مجالس 
الكليات بــإلــغــاء الأتــمــتــة، الــتــزمــت بــه كليات دون أخــرى، 
ذريعة  تحت  التطبيق  لمزاجية  هــامــشــاً  فتح  فالاستثناء 

طبيعة المواد الدراسية.

النتيجة.. نقل أو هجرة
ينتج عن ذلك نقل العديد من الطلبة دراستهم إلى جامعات 
أخرى، من أجل ترفيع موادهم وتجاوز الصعوبات غير 
المبررة، الموضوعة في طريقهم في جامعتهم الأم، في 
حين أن آخرين بدوا عاجزين عن ذلك، بسبب ظروفهم 
الــمــاديــة الــصــعــبــة، لــتــكــون الــهــجــرة خــيــار الــبــعــض الآخـــر، 
فسحبوا أوراقهم وغــادروا خارج البلاد بسبب صعوبة 

الدراسة والظلم الممنهج في تصحيح المواد الكتابية.

جريمة شاحنة الموت النمساوية..

وأسئلة ذوي الضحايا

ǧǧمراسل قاسيون

ولا زال ذوي الضحايا بانتظار الكشف 
عــــن حــقــيــقــة وأســــبــــاب ومــــابــــســــات تــلــك 

القضية، )الجريمة(.

وقائع وملابسات
أنــه وبتاريخ 2015/8/27، عثرت  يذكر 
الشرطة النمساوية على شاحنة )براد 
تـــبـــلـــغ زنــــتــــه 7,5 طــــــن، ويـــحـــمـــل لـــوحـــة 
تــســجــيــل مـــجـــريـــة، وعـــلـــى جـــانـــبـــه شــعــار 
ــلــــدواجــــن ســـلـــوفـــاكـــيـــة الأصـــــــل(،  شــــركــــة لــ
متوقفة على الطريق السريع ) شرقي 
الــنــمــســا(، بــيــن هــنــغــاريــا والــنــمــســا، عُــثــر 
ــاً  بـــداخـــلـــهـــا عـــلـــى 71 ضـــحـــيـــة، )59 رجــ
و8 نـــســـاء و4 أطـــــفـــــال(، غــالــبــيــتــهــم مــن 
ــهــاجــريــن الــســوريــيــن، وقــــد قــــال قــائــد  الــمُ
شـــرطـــة إقــلــيــم بـــورجـــنـــانـــد الــنــمــســاوي: 
ــ هنغارية(  أن عصابة تهريب )بلغارية 

مُتورطة في الجريمة.
ويشار إلى أن الشرطة النمساوية كانت 
ــد مــنــعــت تـــصـــويـــر الـــشـــاحـــنـــة والــجــثــث  قــ

ــائـــل الإعــــام  ــامـــت بــمــنــع وسـ بــحــيــنــه، وقـ
من الاقتراب، إلا أنه تم تسريب بعض 
الـــصـــور، الــتــي ظــهــر مـــن خــالــهــا وجـــود 
ــاً،  جــــثــــث مــــكــــدســــة فــــــــوق بـــعـــضـــهـــا بــــعــــضــ
ــنــــاك دمـــــــاء وكــــدمــــات  وقــــــد بــــــدا وكـــــــأن هــ
عـــلـــى الـــبـــعـــض مـــنـــهـــا،  كـــمـــا نــقــلــت بــعــض 
وسائل الإعلام، مما فسح المجال للشك 
بحيثيات الجريمة، وعـــدم الاكــتــفــاء بما 
ــنـــاق كــان  ــتـ تـــم الإفـــــــادة بــــه، مـــن أن الاخـ

المسبب بوفاة هؤلاء الضحايا.
ــيــــف  هـــــــــــذا وقـــــــــــد تــــــــم الإعــــــــــــــــان عــــــــن تــــوقــ
أربــــعــــة مـــتـــهـــمـــيـــن، بـــعـــد تــحــقــيــق مــشــتــرك 
)نمساوي– مجري(، يعتقد بأنهم جزء 
لتهريب  من عصابة، )بلغارية مجرية(، 
ــبــــوت تـــورطـــهـــم فــــي جــريــمــة  الـــبـــشـــر، وثــ
شاحنة الموت، وذلك بعد تواري سائق 
الشاحنة )لبناني الأصل(، محاولًا الفرار 

حسب ما أفادت به مواقع الكترونية.
الضحايا،  ومــن ملاحظات بعض ذوي 
تتبين ملابسات أخــرى تــدل على تلكؤ 
السلطات النمساوية والمجرية بإظهار 
الــحــقــائــق، بــل ومــنــع اكتشافها والتعتيم 

ــا، اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن عــــــــدم الـــشـــفـــافـــيـــة  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
بــالإجــراءات المتخذة من قبلها، مــروراً 
بـــالـــتـــأخـــيـــر فــــي تــســلــيــم جـــثـــث الـــضـــحـــايـــا، 
وبــعــد أن استكملت حــالــة تفسخها، مما 
ــــال دون كـــشـــف مـــابـــســـات إضـــافـــيـــة،  حــ
ــــراء الـــكـــشـــف مــــن قـــبـــل خــــبــــراء الــطــب  ــ جـ
ــثــــث،  ــبــــعــــض الــــجــ ــلـــــي، لــ ــ ــــحـ ــــمـ الـــــشـــــرعـــــي الـ
عــن طــريــق ذوي بــعــض الــضــحــايــا، بعد 

تسلمهم إياها.
عــلــمــاً أن ذوي بــعــض الــضــحــايــا، قــامــوا 
بمراجعة السلطات النمساوية مباشرة، 
وقد رفضت تلك السلطات تسليم جثث 
ضحاياهم في حينه، أو حتى مشاهدتها، 

حسب ما أفادوا به.

المزيد من الشكوك والريبة
مـــــــا ســـــبـــــق كــــــلــــــه، كـــــــــان مــــــــبــــــــرراً لــــــزيــــــادة 
ــــاة  الــــشــــكــــوك والــــريــــبــــة حــــــول كـــيـــفـــيـــة وفـ
ــا أفــــســــح الـــمـــجـــال  ــمـ هـــــــؤلاء الــــضــــحــــايــــا، مـ
أمام العديد من التأويلات والتفسيرات، 

وخاصة لدى ذويهم، التي منها تورط 
الــــمــــتــــهــــمــــيــــن، )الـــــمـــــوقـــــوفـــــيـــــن(، بــــتــــجــــارة 
ــــم بــتــلــك  ــهـ ــ ــــاطـ ــبـ ــ ــيــــعــــهــــا، وارتـ الأعــــــضــــــاء وبــ
المافيا الدولية المتحكمة بهذه التجارة، 
وأدواتـــــهـــــا الـــنـــافـــذة هـــنـــا وهــــنــــاك، بــدلــيــل 
ذاك الـــتـــلـــكـــؤ، والـــمـــمـــاطـــلـــة والإجـــــــــراءات 
الــبــطــيــئــة، وعــــدم إعــــان مـــا تـــم الــتــوصــل 
ــــات مــــــــع الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ إلـــــــيـــــــه مــــــــن تـ
ــفـــاء وســـائـــل الإعــــام  ــكـ الـــمـــوقـــوفـــيـــن، وانـ
عــــن مــتــابــعــة تـــلـــك الــقــضــيــة »الـــجـــريـــمـــة«، 
ــا قـــضـــيـــة إنــــســــانــــيــــة، ذات بــعــد  ــهــ عـــلـــمـــاً أنــ
ــــك بــغــايــة الإبــــقــــاء والــتــأكــيــد  جـــنـــائـــي، وذلـ
على رواية السلطات النمساوية، من أن 
الاخــتــنــاق كــان المسبب بــإزهــاق أرواح 
هــؤلاء اللاجئين، حسب روايـــات ذوي 

الضحايا.

المطالبة بالإنصاف
نعلم بأن تلك الجريمة، ليست الوحيدة 
ــــال  ــــطــ الـــــــتـــــــي طـــــــالـــــــت وتــ أو الأخـــــــــــيـــــــــــرة، 

الــســوريــيــن يــومــيــاً ومــنــذ خمسة أعـــوام، 
ســـــواءً عــلــى مــســتــوى الــــداخــــل، أو على 

مستوى الخارج وبلدان اللجوء.
لــذلــك فـــإن إنــصــاف ضــحــايــا تــلــك الــحــرب 
التوصيفات  اخــتــاف  )عــلــى  المجنونة، 
امــتــد  ــتــــي  الــ والأدوات(،  ــيـــات  ــمـ والـــمـــسـ
أوارهــا ليطال كل مدينة وقرية ومنزل 
وفرد من المجتمع السوري، وبأشكال 
مــتــعــددة، يــكــون أولًا: الــمــطــالــبــة بــوقــف 
آلة الحرب تلك، وفضح تلك الممارسات 
والسياسات، لبعض الدول، التي تدعي 
وبـــهـــتـــانـــاً،  والــــصــــداقــــة زوراً  الإنـــســـانـــيـــة 
وتــرمــي بالسوريين فــي أتـــون المعارك 
الـــيـــومـــيـــة، مــشــجــعــة الإرهـــــــــاب ومــعــطــلــة 
الــحــلــول الــســيــاســيــة، أو تــغــض الــطــرف 
عن مأساتهم ومعاناتهم، بل والمتاجرة 
ــــك الــــــــمــــــــأســــــــاة، لــــيــــصــــبــــح جـــــــــــزء مـــن  ــلـ ــ ــتـ ــ بـ
ــتَــجــديــن على  الــســوريــيــن، لاجــئــيــن ومُــسْ
بوابات تلك الدول، أو ضحايا ونازحين 

في الداخل.

لا زالت الأسباب والدوافع وراء مأساة »شاحنة الموت النمساوية«، التي أودت بحياة أكثر من 70 
لاجئاً، معظمهم من السوريين، طي الكتمان والتحفظ المريب، من قبل السطات النمساوية 

والمجرية، على حد سواء، بل وشبه تواطؤ من قبل ما يسمى منظمات حقوق الإنسان وغيرها، 
حيث لم يظهر لهم أي دور إيجابي على هذا الصعيد، إضافة الى الانكفاء الواضح من قبل وسائل 

الإعلام بمتابعة تلك القضية، بل حتى لم يصدر أي موقف رسمي محلي بصدد القضية، كون جزء 
من الضحايا مواطنين سوريين، ولم يتطرق إعلامنا المحلي إليها، كما يجب، أيضاً.

 أفضى اجتماع 
مجالس الكليات، 

في جامعة حلب كل 
على حدة، إلى اتخاذ 
قرار رسمي بتطبيق 
إلغاء »الأتمتة« في 

أقسام وأفرع الجامعة 
جميعها، مستثنين 

الكليات الطبية 
والهندسية، ليتم 

تطبيقه بشكل مبدئي 
في السنة الثالثة 

والرابعة لبعض 
الكليات كالاقتصاد 

والآداب من العام 
الماضي، وليشمل 

أيضاً برامج التعليم 
المفتوح وبوضعية 

التطبيق نفسها.

ختاماً..
أما آن لوزارة التعليم 

العالي، ومجلس 
التعليم العالي، أن 

يضعا ويفرضا، 
نموذجاً موحداً لأنظمة 

التعليم والامتحان 
والتصحيح، على 

مستوى الجامعات 
والكليات السورية 

كافة )بأنظمة التعليم 
العديدة لديها(، 

بعيداً عن الرغبات 
الشخصية أو الرؤى 

أحادية الجانب، 
لرئيس الجامعة ذاك 
أو عميد الكلية تلك، 

التي ينجم عنها قرارات 
شبه ارتجالية، وغير 

محسوبة النتائج، 
خاصة على مستوى 

الغايات والمخرجات 
المستهدفة، من خلال 
تلك الأنظمة، وتحديداً 

على مستوى الطلبة، 
وحسن توظيف 

واستثمار إمكاناتهم 
التعلمية، بدلًا من حال 

الفوضى والصعوبات 
التي يعاني منها هؤلاء.
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شؤون اقتصادية

بلغت كميات الدقيق المهرب المضبوطة 
في ريف دمشق فقط خلال 8 أشهر مقدار 

300 طن فماذا عن مناطق البلاد كافة

خميس أسود يودي بالخبز إلى مقصلة »عقلنة الدعم«

ǧǧعشتار محمود

الخبز بنسبة %43،  رفعت الحكومة سعر 
وهو الارتفاع الأكبر في سعر المادة منذ 
بـــدايـــة الأزمـــــــة. والـــرغـــيـــف الــــســــوري الـــذي 
كـــــان يــعــتــبــر خــــطــــاً أحــــمــــر، تـــحـــمـــل مــســيــرة 
إنـــتـــاجـــه دلالات عـــمـــيـــقـــة، حـــيـــث أن رحــلــة 
ــــى الأفـــــــــــــران، وفــــق  ــ ــــه، مـــــن الــــقــــمــــح إلـ ــــاجـ ــتـ ــ إنـ
الــدعــم، يعبر تعبيراً بليغاً عن  سلسلة مــن 
توزيع الحصص في سورية، حيث يلتهم 
الـــفـــســـاد الــمــمــنــهــج مــــن مــخــصــصــات الــقــمــح 
الــمــحــلــي والــــمــــســــتــــورد، ومـــــن مــخــصــصــات 
اســـتـــيـــراد الــطــحــيــن، والـــخـــمـــيـــرة، ثـــم تظهر 
حلقة النهب في توزيع مستلزمات إنتاج 
الــرغــيــف، كــحــصــة مــن الــطــحــيــن والــخــمــيــرة 
والـــمـــازوت الــمــدعــومــة لــأفــران. وبــعــد هذا 
كله، يصل الرغيف أسمراً وذو رائحة غير 
مقبولة وبسعر متصاعد، لتقول الحكومة 

بأنه مدعوم ويجب عقلنته!
ســتــحــصــل الــحــكــومــة مـــن هـــذا الـــرفـــع خــال 
عام واحد، على ما يقارب 9 مليار ل.س، 
ــلــــى اعــــتــــبــــار كــــمــــيــــات الإنــــــتــــــاج الـــســـنـــويـــة  عــ
لــلــمــخــابــز الآلــــيــــة والاحـــتـــيـــاطـــيـــة 778 ألـــف 
ــيــــة حــــول  طـــــــن، حــــســــب تــــصــــريــــحــــات رســــمــ

إنتاجها نصف السنوي.
ثــمــن هـــذا الــوفــر الــحــكــومــي، ســيــكــون غالياً 
عــلــى مخصصات الأســـر الــســوريــة لــلــغــذاء، 
وحصتها مــن الأجـــور الــتــي لــم تعد تغطي 
الغذاء الضروري. إلا أن تحمل ذلك يبدو 
ثانوياً على أصحاب الــقــرار، مقابل ناهبي 

مخصصات الخبز المدعوم بمراحله.
فيما يلي، تستعرض »قاسيون« ما تابعته 
خــــال أعـــــوام الأزمــــــة، عـــن حــلــقــات الــفــســاد 

المرتبطة بالخبز بمراحله كافة:

فساد نقل القمح
ــام الـــحـــالـــي، خــصــصــت الــحــكــومــة  ــعـ خــــال الـ
لــشــراء الــقــمــح مــن الــمــزارعــيــن مبلغاً قــدره 
70 مليار ل.س، وتم استلام قرابة %13,5 
ــيـــات الـــمـــتـــوقـــع إنـــتـــاجـــهـــا، وتـــدفـــع  مــــن الـــكـــمـ
الـــحـــكـــومـــة مــقــابــلــهــا لـــلـــمـــزارعـــيـــن قــــرابــــة 25 

مليار ل.س. 
تمت عمليات نقل قمح عام 2014 المخزن 
فــي الحسكة، عبر وكــاء يعبرون مناطق 
سيطرة »داعش«، ويسلمونها نسبة %25 
من القمح أو من قيمته، ويحصلون على 
تــعــويــضــات نــقــل تــبــلــغ 28 ألـــف لــيــرة على 
الطن الــواحــد، والحسبة الإجمالية لحصة 
هــؤلاء مع »داعــش« بلغت 83% من قيمة 

القمح المنقول!
ــقـــمـــح فــي  ــقـــل الـ واســــتــــمــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة فـــــي نـ
عــام 2015، حيث تــم تنظيم عمل شركات 
التي احتلت حصة هامة  الضمان والنقل، 
من نقاشات وزير التجارة الداخلية المقال، 
حــســان صفية، مــع الــلــجــان الــمــســؤولــة عن 

عمليات تسويق القمح ونقله.

استيراد القمح من فرنسا
أما حاجات القمح المتبقية، فقد تم تأمينها 
اســتــيــراداً، وكــانــت تتم عمليات الاستيراد 
من فرنسا حتى عام 2015..! حيث صرّح 
الـــمـــســـؤولـــون الـــحـــكـــومـــيـــون أمــــــام مــجــلــس 
الشعب، بــأن الحكومة استلمت 300 ألف 
ــتــــورد الــقــمــح  ــا تــــســ ــ ــهـ ــ ــــن قـــمـــح فــــقــــط، وأنـ طـ
ــا لـــســـد نـــقـــص الــــحــــاجــــات،  الآن مــــن فـــرنـــسـ
وذلـــــك بــســعــر 250 دولار لــلــطــن، واصــــاً 
إلـــى الــمــوانــئ الــســوريــة، حــيــث اســتــوردت 
ــــن فـــرنـــســـا  ــمــــح مــ ــقــ ــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة الــ الــــحــ
بسعر 250 $ للطن، أي بسعر 74 ل.س 
للكيلو غــــرام الـــواحـــد،  وفـــق ســعــر صــرف 
الـــــــســـــــوق، وهــــــــو ســــعــــر أعـــــلـــــى مــــــن الـــســـعـــر 
الـــمـــدفـــوع لـــلـــمـــزارعـــيـــن بـــمـــقـــدار: 13 ل.س 
لــلــكــغ، لــتــحــصــل فــرنــســا وســمــاســرتــهــا على 
عائد من الحكومة السورية أعلى من عائد 

المزارعين.
وقد كان سعر تصدير روسيا لطن القمح 
إلـــى مــصــر فــي الــفــتــرة ذاتــهــا 212$ للطن، 
وهـــو أقـــل مـــن ســعــر فــرنــســا بــمــقــدار $38، 
ولاســـــتـــــيـــــراد 50 ألـــــــف طـــــن فــــقــــط، تـــكـــون 

وهـــــذه  دولار..  مــــلــــيــــون   1.9 الـــــخـــــســـــارة، 
الــــخــــســــارات الــــتــــي يـــتـــم الـــســـمـــاح بــــهــــا، هــي 
تعبير عن التغطية على حصص السمسرة 
ــــوردي الــــحــــكــــومــــة مــع  ـــتـ مـــــن عـــــاقـــــات مـــــســ

الغرب على ما يبدو!

سمسرة الطحين والخميرة
أما استيراد الطحين، فقبل أن يتم اعتماد 
ــــراد 2.4  ــيـ ــ ــتـ ــ ــانــــي الإيـــــــرانـــــــي، تـــــم اسـ ــمــ ــتــ الائــ
ــاً، وبــســعــر  ــ ــــضـ مـــلـــيـــون طـــــن، مــــن فـــرنـــســـا أيـ
حـــــددتـــــه بــــــ 580$ لـــلـــطـــن، بـــحـــكـــم أنــــــه مــن 
الأمـــــوال الــســوريــة الــمــجــمــدة، وهـــو يــفــوق 
أعلى سعر عالمي في حينه، والبالغ 328 
كــان سعر روسيا  الطحين، بينما  $ لطن 
مــلــيــون دولار  287$!.، أي حــوالــي 600 

إضافية عن أعلى سعر عالمي..!
ــا الـــخـــمـــيـــرة، فـــوفـــق تـــصـــريـــحـــات لإدارة  ــ أمـ
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــســكــر فـــي عـــام 2013، 
الجافة  الــخــمــيــرة  تبين أن تكلفة اســتــيــراد 
في عام 2013 كانت 615 ألف ل.س للطن، 
فــي  ل.س/$   150 صـــــــرف  بـــســـعـــر  وهـــــــي 
حينه، كانت تبلغ: 4100 $ للطن، بينما في 
بحثنا حول أسعار الخميرة الجافة عالمياً 
لــم نــر ســعــراً يــفــوق 3200 $ لــلــطــن..! أي 

بفارق 900 $ في الطن الواحد.
ــديــــر الـــمـــؤســـســـة  ــــافـــــت أنـــــــه، وبـــحـــســـب مــ الـ
الــعــامــة لــلــســكــر، فـــإن كــلــفــة مــعــمــل للخميرة 
الطرية في تل سلحب لا تتجاوز 5 مليار 
ل.س، بطاقة إنتاجية 50 طن يومياً، أي 
طـــاقـــة نــظــريــة قـــرابـــة 15600 طـــن خــمــيــرة 
ــتـــســـاب أربــــــع أيــــام  ــاً )مـــــع احـ ــنـــويـ طـــريـــة سـ
ــــهـــــر(، قــــــــــادرة عــــلــــى إيــــقــــاف  عــــطــــل فـــــي الـــــشـ
عمليات استيراد الخميرة، ولكنها تؤجل، 
كـــذلـــك الأمـــــر فـــي مـــشـــروع مــطــحــنــة تلكلخ 
الحكومية الــمــوقــع عقدها مــع روســيــا منذ 

عام 2013، وتؤجل أيضاً!..
فــوارق الاستيراد الحكومي السوري عن 
أعلى الأسعار العالمية، لا يمكن تفسيرها 

بكلف النقل والتأمين الناتجة عن العقوبات 
الاقتصادية، بل أن جــزءاً هاماً منها يعود 
إلــى اســتــغــال الــظــروف الــمــذكــورة سابقاً، 
ــــزء مــــن الـــمـــال  ــلـــف لـــنـــهـــب جــ وتـــضـــخـــيـــم الـــكـ

العام، عبر استيراد المستلزمات.

مستلزمات إنتاج الرغيف
تتم عملية إنتاج الخبز في الأفـــران العامة 
ــــة(، وفــــــــي الأفــــــــــران  ــيــ ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ )الآلـــــــيـــــــة والاحــ
الخاصة التموينية، عبر توزيع المستلزمات 
من الطحين والخميرة والــمــازوت بأسعار 
مــدعــومــة لــــأفــــران، وتــنــحــصــر هــــذه الــحــلــقــة 
ــاحــــن- الـــمـــخـــابـــز  ــمــــطــ ــلــ بــــالــــشــــركــــة الـــــعـــــامـــــة لــ
ــــة الـــمـــرخـــصـــة  ــــاصـ ــــخـ ــامــــة والـ ــعــ الـــتـــمـــويـــنـــيـــة الــ
ــنــــقــــل الـــمـــتـــعـــاقـــد  ــــة- وســـــائـــــط الــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــــذه الـ ــــهـ لـ
مــعــهــا لــهــذه الـــغـــايـــة.  ومـــع ذلــــك، يــتــم ضبط 
ــهــــرب، فــي  ــمــ ــبـــيـــرة مــــن الـــدقـــيـــق الــ كـــمـــيـــات كـ
سوق ســوداء هامة، تهرب جــزءاً هاماً من 
الطحين المدعوم للسوق، وتسمح بتهريب 
الــخــمــيــرة والـــمـــازوت الــمــخــصــص لإنتاجها 
أيــضــاً إلــى الــســوق الــســوداء، لتتشكل حلقة 
فساد هامة تستفيد مــن فــروق كبيرة بين 
الــســعــر الـــمـــدعـــوم الــــواصــــل لــــأفــــران، وبــيــن 
ــعــــار الــــســــوق. حـــيـــث 1 طــــن مــــن الــدقــيــق  أســ
ــقــــق بــــالــــحــــســــاب  الــــتــــمــــويــــنــــي الــــــمــــــهــــــرب، يــــحــ
قــرابــة 80.000 ل.س بالحد الأدنــــى، وفق 

حسابات »قاسيون« في العدد )724(.
الــمــهــرب المضبوطة  الــدقــيــق  بلغت كميات 
فــــي ريـــــف دمـــشـــق فـــقـــط، خـــــال 8 أشـــهـــر، 
مـــــقـــــدار 300 طــــــــن!  وهـــــــو مـــــا يـــــعـــــادل 37 
طــن شــهــريــاً، بقيمة تــقــدر بـــ3 مليون ليرة 

سورية، فماذا عن مناطق البلاد كافة؟!
ــــرب مــن  ــهـ ــ ــمـ ــ إن كــــــل طــــــن مــــــن الــــطــــحــــيــــن الـ
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــســـؤولـــة أو الأفــــــــران إلـــى 
ــــوق، يـــقـــتـــضـــي تـــهـــريـــب الـــمـــخـــصـــصـــات  ــــســ الــ
المقابلة من الخميرة والمازوت، وبحسبة 
قــاســيــون كــل طــن يحقق خــســارة 80 ألف 

ل.س هي ربح لسماسرة التهريب.

حلقات الفساد 
الكبير واضحة 

المعالم في إنتاج 
الخبز انطلاقاً من 

القمح ومخصصاته 
وكلف نقله 

واستيراده، مروراً 
باستيراد الطحين 

والخميرة، وانتهاءً 
بتهريب الطحين 

للسوق وتهريب 
مستلزمات المازوت 
المدعومة معه..! إن 
متابعتها ورصدها 

يتيح للحكومة 
عقلنة النفقات، 

وإعادة تحويل 
الموارد من حصص 
الفساد الهامة إلى 

نفقات ضرورية. 
إلا أن أصحاب القرار 

اختاروا عوضاً عن 
ذلك تقليص كميات 

الخبز في غذاء 
السوريين اليومي 

لتوفير بضعة 
مليارات. وفي هذا 

النوع من الخيارات، 
تتوضح طبيعة 

القرار الاقتصادي 
السوري، التي 

تعكس وزن الفساد 
وتحكمه بالقرار.

يوم الخميس الماضي، استهدفت سياسة »عقلنة 
الدعم« التي تنفذها الحكومة جرة الغاز، وليتر المازوت 

الذي يلهث وراءهما المواطن على أبواب الشتاء. وفي هذا 
الخميس الواقع بـ2015/10/15، أصدرت الحكومة قراراً 

برفع سعر الخبز من 35 إلى 50 ليرة للربطة، هذا، ولم 
يتبين بعد: هل سينخفض وزن الربطة المتعارف عليه 

بـ 8 أرغفة إلى 7 فقط، أم لا؟ في ظل أقاويل لم تنفها 
الحكومة بعد.

80ألف ل.س-38$83%9 مليار ل.س
ستحقق الحكومة لخزينتها وفراً 

مقداره 9 مليار ل.س خلال عام 
بعد رفع السعر بنسبة %43، 

باعتبار أن كميات الإنتاج ستبلغ 
قرابة 778 ألف طن.

خسرت سورية قيمة 83% من قيمة 
القمح المخزن في الحسكة عام 2014، 

وزعت بين الشركات الناقلة للقمح 
عبر مناطق سيطرة )داعش(، وكمية 

بمقدار الربع يصادرها الإرهاب

استوردت الحكومة السورية القمح من 
فرنسا في عام 2015، وبسعر 250 $ 

للطن، بينما استوردت مصر من روسيا في 
الفترة ذاتها بسعر 212$ للطن، والفارق 

بين السعرين هو خسارة 38 $ للطن.

استوردت الحكومة السورية القمح من 
فرنسا في عام 2015، وبسعر 250 $ 

للطن، بينما استوردت مصر من روسيا في 
الفترة ذاتها بسعر 212$ للطن، والفارق 

بين السعرين هو خسارة 38 $ للطن.
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شؤون اقتصادية

لا شيء طارئ بين الخميسين الأسودين وفق تعابير الشارع السوري الجديدة عن يوم الخميس، يوم رفع الأسعار 
المفضل للحكومة، ويوم رعب المواطن. فالأمور عادية تماماً بالنسبة للحكومة، فسياسة عقلنة الدعم 

المنفذة تمشي بحذافيرها ناسفة أي خط أحمر، السياسة التي تعني مزيداً من رفع الأسعار على كاهل فقراء 
الشعب السوري هي أكثر ما تنجح الحكومة في تنفيذه في وقت تفشل فيه في تأمين المازوت، وتحسين 

نوعية رغيف الخبز، وتحصيل الضرائب من كبار أصحاب الرساميل! 

رفع المازوت والغاز والخبز أعدم زيادة الرواتب!
ǧǧمراد جادالله

ــلــــى أحـــــــد أن ســـــر هــــذا  ــاً لا يـــخـــفـــى عــ ــبــــعــ طــ
النجاح عائد لأن الحكومة اختارت الطرف 
الأضــــعــــف، وهــــو الــشــعــب الــفــقــيــر، لــتُــحــصّــل 
ــلــت  ــنـــه مـــــزيـــــداً مــــن الأمـــــــــــوال، فــــمــــاذا حــصّ مـ
ــنّـــا، وكـــيـــف ســنــعــكــس ذلــك  حــتــى الــلــحــظــة مـ
عــلــى الأســـعـــار وعــلــى أجـــورنـــا الــمــتــهــالــكــة؟! 

سنتبين ذلك في الآتي. 

 18,7 مليار ليرة 
وفورات الأشهر الأخيرة من العام!

ــاز مــن  ــ ــغــ ــ ــعــــر جـــــــرة الــ ــكــــومــــة ســ ــــت الــــحــ ــعـ ــ رفـ
1500إلـــــى1800 لــيــرة ســوريــة للإسطوانة، 
وفيما لــو افترضنا أن مــا سيتم استهلاكه 
فعلياً فــي الــربــع الأخــيــر مــن هــذا الــعــام هو 
17 مليون جــرة غـــاز، أي ربــع الاستهلاك 
الكلي البالغ 67 مليون جرة في هذا العام، 
فإن حجم أرباح الحكومة في هذه الأشهر 

فقط هو 5,1 مليار ليرة سورية. 
وفــــيــــمــــا لـــــو أضــــفــــنــــا لــــهــــا الأربــــــــــــاح الــمــمــكــنــة 
ــــع كــمــيــة اســتــهــاكــنــا لـــلـــمـــازوت  مــــن بـــيـــع ربـ
فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر أي 425 مــلــيــون لــيــتــر، 
وبــــربــــح يــبــلــغ 27,5 لـــيـــرة )حـــيـــث ســيــبــلــغ 
ســعــر الــتــكــلــفــة حـــوالـــي 127,5 لــيــرة مــقــابــل 
سعر بيع 135 ليرة، راجع قاسيون العدد 
627(، فــإن أربـــاح الحكومة مــن الــمــازوت 
ســتــصــل إلـــى 12 مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً، علماً 
أن نـــســـب الاســـتـــهـــاك غـــيـــر مـــتـــســـاويـــة فــي 
الفصول، وهي أعلى في الربع الحالي مما 
ــــواب الــشــتــاء، وهـــو ما  قــبــلــه كــونــنــا عــلــى أبـ
يعني أن أرباح هذه المدة أعلى من ذلك. 

أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــخــبــز فــســتــبــلــغ مـــبـــيـــعـــاتـــه)*( 
نــهــايــة  ــتـــى  وحـ  2015/10/15 مــــن  الـــمـــقـــدرة 
ــــرات الإنــــــتــــــاج فــي  ــــديـ ــقـ ــ الـــــعـــــام بــــنــــاء عــــلــــى تـ

النصف الأول مــن هــذا الــعــام، حــوالــي 3,8 
مليار ليرة بواقع 162 ألف طن تقريباً عن 
لــو أخذنا  المتبقية، وبالتالي وفيما  الــمــدة 
نسبة رفع سعر الربطة البالغ معدله %43 
)مــن 35 إلــى 50 لــيــرة(، فــإن حجم الوفر 
الـــحـــكـــومـــي ســيــبــلــغ عــــن هـــــذه الـــفـــتـــرة آخـــر 
شهرين ونصف من هذا العام فقط حوالي 

1,6 مليار ليرة سورية!  
أي أن ما ستدخله الحكومة إلــى خزينتها 
الـــعـــامـــة فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــــام 2015 
مـــن الـــمـــواد الــثــاثــة الـــتـــي رُفـــعـــت أســعــارهــا 
ــبـــز: 1,6 مـــلـــيـــار لـــيـــرة-  مــــؤخــــراً وهـــــي الـــخـ
المازوت: 12 مليار ليرة- الغاز: 5,1 مليار 
لـــيـــرة والـــمـــجـــمـــوع الــكــلــي لـــهـــذه الإيـــــــرادات 
لـــيـــرة  مــــلــــيــــار  يــــبــــلــــغ: 18,7  والــــــــــوفــــــــــورات 

سورية. 

)من دهنو سقيلو(!
وبمقارنة هذا المبلغ 18,7 مليار ليرة وهو 
الإيـــــرادات الــتــي ستحلصلها الــحــكــومــة من 
جيوب المواطن بسبب الزيادات الأخيرة 
مــع الــزيــادة الأخــيــرة لــأجــور )مبلغ كامل 
الزيادة 80 مليار ليرة سنوياً وفق تصريح 
رئيس الحكومة( عن آخر 3 شهور وهي 
الــمــدة التي تشملها الــزيــادة فــي هــذا العام 
ســنــجــد أن حـــجـــم الـــــزيـــــادة هــــو 20 مــلــيــار 

ليرة فقط. أي أن ما تكبدته الحكومة من 
زيــــادة مــنّــت بــهــا عــلــى أصــحــاب الأجــــور لا 
يتجاوز 1,3 مليار ليرة ســوريــة فقط عن 
هــذا الــعــام حصلت كلها تقريباً مــن جيوب 
الــفــقــراء أصــحــاب الأجــــور الــذيــن ستعصف 
بهم ارتفاعات أسعار المواد الأساسية وما 
ستجره عليهم من غلاء في أسعار مختلف 

البضائع في السوق.

مازوت وغاز ربع الراتب الشهري!
بلغ وسطي الأجــور بعد الــزيــادة الأخيرة 
أرادت الأســـرة  لــو  26500 ل.س، وفــيــمــا 
أن تـــشـــتـــري 400 لــيــتــر مـــــــازوت لــلــتــدفــئــة، 
وهو الحد الوسطي لاستهلاك الأسرة في 
بلدنا، فإن تكلفتها النظرية ستبلغ 54 ألف 
لــيــرة، أي أكــثــر مــن ضــعــف دخـــل الــمــواطــن 
فـــي شــهــريــن، عــلــمــاً أن تــأمــيــن هـــذه الكمية 
للأسرة وبالسعر النظامي أصبح من شبه 

المستحيلات. 
أمــــا تــكــالــيــف الـــغـــاز لـــأســـرة الــــواحــــدة الــتــي 
تقدر بـ جرة غاز واحدة لكل شهر في أقل 
 . فــهــي %8  الــتــقــديــرات بتكلفة 1800ل.س 
التكاليف الشهرية للمازوت  وبالتالي فإن 
تـــعـــادل 6300 ل.س أي 24% من  والـــغـــاز 
وسطي الأجــور أي ربع دخل المواطنين 
البسطاء و40% من الحد الأدنى الأجور! 

المازوت
وارتفاع الأسعار

قبل الأزمة كانت المعادلة 
الاقتصادية التي تحكم أثر ارتفاع 

المازوت على المستوى العام 
للأسعار هي التالية:

كل زيــادة 1% في سعر ليتر المازوت 
تؤدي إلى زيادة 0,4% في المستوى 

العام للأسعار. 
وتعود هذه العلاقة بسبب دخول مادة 
الـــــمـــــازوت كــــمــــادة رئــيــســيــة فــــي إنـــتـــاج 
ــلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة  جــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن الـــسـ
ــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة ودخــــولــــهــــا فــي  الــــزراعــ
تكاليف نقل هذه المنتجات. إن تطبيق 
ــاً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــالـــيـ ــــذه الـــمـــعـــادلـــة حـ هـ
ــبـــؤ بــحــجــم  ــنـ ــتـ الــــــســــــوري يـــســـمـــح لــــنــــا الـ
ارتفاعات الأسعار المقبلة بشكل أولي 

فقط. على الشكل التالي:
مـــن الـــمـــفـــروض أن لا تــتــجــاوز زيــــادة 
الأسعار المتوقعة من أثر ارتفاع سعر 
المازوت 0,16% )16 بالألف( وهو أثر 
طفيف جداً لا ينبغي أن نشعر به، لكن 
الــواقــع الــســوري نسف هــذه المعادلة. 
حيث أن ارتفاع سعر المازوت يترافق 
مــــع تــــدهــــور ســـعـــر الـــلـــيـــرة الـــنـــاتـــج عــن 
المضاربة بشكل أساسي، ويترافق مع 
ارتفاعات أسعار سلع أساسية أخرى 
ــنـــزيـــن، ويـــتـــرافـــق  ــبـ كـــالـــغـــاز والـــخـــبـــز والـ
مـــع هـــوامـــش ربــــح إضـــافـــيـــة احــتــكــاريــة 
التجار، وهوامش ربح  عالية يكسبها 
لـــحـــلـــقـــات إضـــافـــيـــة نـــاتـــجـــة عــــن تــحــمــيــل 
التاجر أي نقص في الكميات أو تلف 
فيها نتيجة الحواجز الأمنية المختلفة 
للمستهلك عبر تحميلها للتكلفة، ناهيك 
عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج 
لـــلـــمـــواد الـــمـــســـتـــوردة وارتــــفــــاع أســعــار 

سلع الاستهلاك المستورد. 
وعــلــيــه فــيــمــا لـــو طــبــقــنــا هــــذه الــمــعــادلــة 
بشكلها السابق على الاقتصاد السوري 
ــــام 2015 كـــامـــلـــة ســنــجــد أن أثـــر  فــــي عـ
ارتـــفـــاع ســعــر الـــمـــازوت مــن 80 ل.س 
في بدياة العام إلى 135 ليرة في نهاية 
ــعـــدل69%( ســيــؤثــر بــارتــفــاع  ــمـ الـــعـــام )بـ
العام للأسعار بمعدل %28  المستوى 
تقريباً، والمثير للاستغراب أن بيانات 
ــــاء حــــول  الــــمــــكــــتــــب الـــــمـــــركـــــزي لـــــإحـــــصـ
ــعـــام لـــأســـعـــار تــشــيــر إلــى  الــمــســتــوى الـ
ارتفاعه بمعدل 18% فقط بين شهري 
أيار 2015 وكانون الأول 2014، ) بلغ 
الــمــســتــوى الـــعـــام لـــأســـعـــار 364% عن 
و%430   2014 نـــهـــايـــة  فــــي   2010 ــــام  عـ
في أيــار 2015 وفــق المكتب المركزي 

للإحصاء(.
طــبــعــاً ينبغي مــاحــظــة قضية أساسية 
ــعــــر الـــــــمـــــــازوت وفــــق  أن أثـــــــر تـــغـــيـــر ســ
العلاقة السابقة تغير، فينبغي أن يؤثر 
المازوت على ارتفاع المستوى العام 
ــار بـــشـــكـــل أكــــبــــر وذلــــــــك بــســبــب  ــعــ لــــأســ
ارتفاع حصة الغذاء والنقل في السلة 
الــغــذائــيــة الــتــي يــقــاس المستوى العام 
لــأســعــار عــلــى أســاســهــا، والـــذيـــن يؤثر 
فـــيـــهـــمـــا ســـعـــر الــــــمــــــازوت بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
رغــــــم انــــخــــفــــاض اعــــتــــمــــاد الــــنــــاس عــلــى 
ــــاك الــــــــمــــــــازوت فــــــي الــــمــــجــــالات  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأخرى كالتدفئة، وعلى ذلك بات من 
الضروري تعديل هذه المعادلة وعدم 
اعتمادها كطريقة للقياس، ناهيك عن 
ضرورة تعديل أوزان سلة لاستهلاك 

لتعكس الواقع. 

التكاليف 
الشهرية 

للمازوت والغاز 
تعادل 6300 

ل.س أي 24% من 
وسطي الأجور 

أي ربع دخل أسرة 
من المواطنين 
البسطاء و%40 
من الحد الأدنى 

الأجور!

هوامش:
* تم تقدير كميات ومبالغ مبيعات الشركة العامة للمخابز الآلية ولجنة المخابز الآلية وفق تصريخات 

المدراء العامين الذين صرحوا أن مبيعات الشركة العامة للمخابز في النصف الأول من هذا العام بواقع 6,8 
مليار بإنتاج 280 ألف طن. و2,4 مليار ليرة مبيعات لجنة المخابز الاحتياطية في النصف الأول من العام 

بواقع 109 ألف طن. وعليه احتسبنا أن إنتاج العام كامله هو ضعف المصرح به في النصف الأول من العام 
وقسمتها على 12 شهر لاحتساب الإيراد الشهري.
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ǧǧسامر سلامة

فالحكومة لا تـــزال تنطلق مــن ســيــاســات الــظــروف 
ــــة، لــــتــــحــــاول مـــــن خــــــال الـــــســـــوق أن تــــــوازن  ــــاديـ ــــعـ الـ
بــيــن الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر وتـــديـــر الــعــجــز.. لتترك 
ــا، بل  ــيـ ــالـــحـــدود الـــدنـ الاســـتـــيـــراد لــلــتــجــار، وتـــقـــيـــده بـ
وتــمــولــه بالقطع الأجــنــبــي، متسامحة مــع الــحــالات 
المعلنة لاســتــخــدام الــقــطــع لأمـــور غــيــر تــجــاريــة من 
قبل المستوردين، مع تخفيض الرسوم الجمركية، 
وبــالــمــقــابــل تــركــز عــلــى تــصــديــر مـــا أمـــكـــن، متجاهلة 
الحقائق التي تقول أن ما يمكن تصديره حالياً هو 
مـــواد زراعــيــة فــائــضــة مــن قــبــل كــبــار الــتــجــار، وعلى 
حساب أسعار متدنية للمزارعين، وأسعار مرتفعة 
على المستهلكين الــســوريــيــن، وفــي كــل عــام يفشل 
الـــمـــصـــدرون فـــي تــحــقــيــق عـــوائـــد كــافــيــة لــلــمــزارعــيــن 
فــي المنتجات الفائضة الــمــحــدودة ببعض الأنــواع 
فــقــط!.. وكحصيلة لــهــذا وذاك فـــإن ســـوق الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة تــقــلّــص الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة، وتــبــتــلــع 

مزيداً من إمكانيات تصنيع المنتجات المحلية.

السعي لتغطية الواردات بالصادرات!
وفق معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. 
حيان سلمان في الشهر السابع من العام الحالي، 
فــإنــه يــجــب أن تــغــطــي صـــادراتـــنـــا قــيــم مــســتــورداتــنــا 
بــنــســبــة 100% فـــي الأوضـــــاع الــطــبــيــعــيــة  لــاقــتــصــاد، 
وفي الظروف الحالية ينبغي أن تتراوح النسبة بين 
80-90%، وفي الحد الأدنى لا يجوز أن تنخفض 
قيم الصادرات عن 30% من قيم المستوردات لأن 
ذلك يصبح غير مقبول اقتصادياً!.. بحسب تعبيره.

لكن ذلك لا ينطبق على الاقتصاد السوري، لا في 
الظروف الطبيعية ولا في ظروف الأزمــة، فنسبة 
ــــام 2010  تــغــطــيــة الـــــصـــــادرات لـــلـــمـــســـتـــوردات فــــي عـ
كانت أقــل من 50% إذا ما أخذنا ذاك العام مقياساً 
لــأوضــاع الطبيعية ) 17.7مــلــيــار دولار اســتــيــراد، 
8.8 مليار دولار تصدير( وبشكل عام فإن )العجز 
الــمــتــصــاعــد( هــي ســمــة الــمــيــزان الــتــجــاري الــســوري 
ــــذا تـــرجـــمـــة لـــاخـــتـــالات  ــــي هــ ــــام 2000، وفــ مـــنـــذ عــ
الهيكلية الــتــي يــعــانــي منها الاقــتــصــاد الــســوري في 
التجاري  للربح  الــداعــمــة  الليبرالية  التوجهات  ظــل 

السريع.
أما في العام الحالي، فقد بلغت المستوردات وفق 
تصريحات مسؤولي الــجــمــارك حتى الــربــع الثالث 
من عام 2015 مبلغاً قدره 1186 مليار ل.س )3.89 
مــلــيــار دولار(، وتــشــكــل 91% مــن مــســتــوردات عــام 
2014، بالمقابل كانت الصادرات 123.5 مليار ل.س 
إجـــمـــالـــي  مــــن   %31 مــشــكــلــة  412مــــلــــيــــون دولار(   (
صادرات عام 2014 البالغة 1.3 مليار دولار. ويعود 
تــراجــع الـــصـــادرات بشكل كبير إلــى إغـــاق المعابر 
البرية بشكل شبه كامل، والتراجع في الإنتاج بما 
يــتــنــاقــض مــع الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة عــن التعافي 

الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل %1 .

الصادرات/ الواردات.. 10/1 
 خـــال ســنــوات الأزمــــة اســتــمــر تــنــاقــص الــصــادرات 
مــقــابــل تــصــاعــد الـــمـــســـتـــوردات، فــقــد تــراجــعــت نسبة 
تغطية الصادرات للمستوردات خلال الربع الثالث 
ــانــــت قــيــم  إلــــــى 10.4% فـــــي حـــيـــن كــ مـــــن عــــــام 2015 
الــــصــــادرات فـــي عـــام 2014 تــغــطــي 28.8% مـــن قيم 
المستوردات، مما يعني خسارة كبيرة في الميزان 
التجاري  بمبلغ 3.5 مليار دولار تظهر آثارها في 
التراجع المستمر في أسعار صرف الليرة السورية 
ــكــــي الــــتــــي تـــــجـــــاوزت ســقــف  مـــقـــابـــل الـــــــــدولار الأمــــريــ

330ل.س/$ وفق الجدول)1(:

خسارة أكثر من مليار دولار..
ــتـــــوردات الـــتـــجـــار  ــ يــــمــــول الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي مـــــسـ
ــــدرة 1.55 مــلــيــار  بــنــســبــة 40% بـــمـــا يــشــكــل مــبــلــغــاً قــ

ــــال الأشـــهـــر  دولار مــــن إجـــمـــالـــي الـــمـــســـتـــوردات خـ
التسع الأولى من عام 2015.

المصدرين  التجار  الــمــركــزي مــن  المصرف  يحصل 
ــادرات كــقــطــع تــصــديــر،  ــ ــــصــ عـــلـــى نــســبــة 50% مــــن الــ
ــمـــركـــزي حـــصـــل الــنــســبــة  وبـــاعـــتـــبـــار أن الـــمـــصـــرف الـ
كــامــلــة  فـــإن واردات الــمــركــزي مـــن الــتــصــديــر تبلغ 

206 مليون دولار فقط.
مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن الــــمــــركــــزي لا يــســتــعــيــد قــطــع 
الــتــصــديــر كــــامــــاً، حــيــث أعـــلـــن حــاكــمــه فـــي 2015-1 
أن قطع التصدير المُعاد لا يغطي 10% من تمويل 

المستوردات.
كمحصلة للسياسة التجارية التي تتبناها الحكومة 
ــــإن مــــقــــدار الـــخـــســـارة مــــن الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي لــلــربــع  فـ
دولار-206   مـــلـــيـــار   1.55  = لـــــــعـــــــام2015   الـــثـــالـــث 

مليون دولار = 1.34  مليار دولار.

إيرادات حكومية أقل من التجار
خــفــضــت الــحــكــومــة الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة بــتــاريــخ 11-

2014، وكـــان دمـــج الــتــعــريــفــات وتــوحــيــدهــا، باتجاه 
التحصيل  بــأنــه سيسهل  يُــبــرر حكومياً،  التخفيض 
الجمركي، ويزيد بالتالي من الإيــرادات الحكومية، 
ولـــكـــن هــــذا الــتــبــريــر لا يــمــكــن أن يــغــطــي انــخــفــاض 
مختلف التعريفات على أغلب المواد، والتي أصبح 
سقفها 30%، بينما كــان يصل فــي سلع مستوردة 

إلى نسبة %100.
الــتــوجــه، زيـــادة   لــهــذا  النتيجة الطبيعية  واتــضــحــت 
الاستيراد وتقليص تكاليفه على التجار، وتقليص 

إيرادات الحكومة منهم جدول )2(:
نـــاحـــظ تــــراجــــع  نــســبــة الإيـــــــــرادات الــجــمــركــيــة إلــى 
ــامـــــي 2013-2015بــــــنــــــســــــبــــــة   ــ ــيــــن عـ الـــــمـــــســـــتـــــوردات بــ
35%لينعكس ذلك في محصلة الإيرادات الحكومية 
الــتــي انــخــفــضــت بنسبة 52% خـــال الــفــتــرة نفسها, 
فــكــانــت الــســيــاســة الــحــكــومــيــة تــقــوم بــشــكــل أســاســي 

ــــار الــــمــــســــتــــورديــــن  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــم الــــتــــســــهــــيــــات لـ ــــديـ ــقـ ــ ــلـــــى تـ ــ عـ
مــــن خـــــال تــخــفــيــض الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة ،تــمــويــل 
الــمــســتــوردات ،عــلــى حــســاب الـــمـــال الـــعـــام والــمــنــتــج 
الوطني، احتياطي العملات الأجنبية، لينعكس ذلك 
في  خسارة الموارد المالية التي من المفترض أن 
ترفد الموازنة العامة، وتدهور المستوى المعيشي 

لعموم السوريين..

لبنان أولًا.. السعودية رابعاً
احتل لبنان المرتبة الأولــى من جهة المستوردات 
والـــــــصـــــــادرات، حـــيـــث وصــــلــــت قـــيـــمـــة الـــمـــســـتـــوردات 
ــلــــيــــار ل.س  ــــة مـــــن لــــبــــنــــان أكــــثــــر مـــــن 71 مــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الصين في  بقيمة 20.4 مليار ل.س،  والـــصـــادرات 
ــتــــوردات وصـــلـــت إلـــى  الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بــقــيــمــة مــــســ
أكــثــر مـــن 66.8 مــلــيــار ل.س، وتـــأتـــي أوكـــرانـــيـــا في 
المرتبة الثالثة بقيمة مستوردات 65.5 مليار ليرة 
سورية، أما من جانب الصادرات ، السعودية بقيمة 
ــادرات 19.5 مــلــيــار ل.س مــصــر بقيمة 11 مليار  صــ

ل.س.

تركيا المستوردات 6 أضعاف الصادرات
تركيا  في صدارة الدول المشاركه في الحرب على 
ســـوريـــة والــمــســاهــمــة فـــي تــدمــيــر ونـــهـــب لــاقــتــصــاد 
السوري، أيضا من جانب التبادل التجاري تقع في 
صدارة الدول التي تعزز خسارة الميزان التجاري 
الـــســـوري لــصــالــح تــركــيــا، فــالــمــســتــوردات الــســوريــة 
مــن تركيا خــال الــربــع الــثــالــث مــن عــام 2015 تبلغ 
54.1 مليار ل.س بينما الصادرات 8.9 مليار ل.س 
ــتــــجــــاري الــــســــوري  ــيــــزان الــ ــمــ مـــمـــا يــــعــــزز خــــســــارة الــ
بــمــبــلــغ45.2 مــلــيــار ل.س وهــــذا يــطــرح الــعــديــد من 
التساؤلات حول استمرار العلاقات التجارية التي 
كانت لصالح تركيا على حساب الاقتصاد السوري 

قبل الأزمة واستمرت خلال الأزمة.

شؤون اقتصادية

التجارة الخارجية في 9 أشهر..

الصادرات عُشر الواردات.. خسارة قطع وإيرادات
أعلنت الجمارك 

السورية على لسان 
مديرها العام، 

أرقام المستوردات 
والصادارت 

والإيرادات الجمركية 
السورية خلال الأشهر 
التسعة الأولى من عام 
2015، لتتضح مجدداً 

النتائج الفعلية 
لسياسة التجارة 

الخارجية الحكومية 
خلال الأزمة.

جدول 1
العجز التجاريالصادراتالمستورداتالعام
3.2 مليار دولار 1.3مليار دولار 4.5مليار دولار2014

3.5 مليار دولار412 مليون دولار 3.89مليار دولار2015/9/31

جدول 2
العجز التجاريالصادراتالمستورداتالعام
9.3%505 مليون دولار5.4 مليار دولار2013
6.4%287مليون دولار4.5مليار دولار2014

6%239مليون دولار3.89مليار دولار2015/9/31

تتلخص أهداف سياسة 
الحكومة للتجارة 

الخارجية خلال سنوات 
الأزمة بتأمين المواد 

الأساسية، ترشيد 
استخدام القطع 

الأجنبي لتخفيف 
الأعباء الحكومية، 

والتركيز على التصدير 
مع أخذ الإنتاج الوطني 

بعين الاعتبار.. وهذه 
الأهداف المُعلنة 

والتي لا تتحقق من 
السياسات المتبعة..

حيث يمكن أيضاً 
تلخيص الحاصل 

فعلياً، بتوسع 
الاستيراد مقابل 

تقلص التصدير، وهدر 
القطع الأجنبي عبر 
تمويل مستوردات 

المستوردين، وعدم 
التعويض الكافي 

بقطع التصدير، أي 
خسارة الدولارات 

الموجودة في المصرف 
المركزي دون أن تعود 

علينا الصادرات 
بالمبالغ ذاتها، 

ويضاف إلى ذلك أن 
الإيرادات الحكومية 

من رسوم الاستيراد في 
تضاؤل مع تخفيض 

الرسوم على التجار، أما 
المواد فقد تأمنت ولكن 

الأسعار لم تستقر 
وقدرات الشراء في 

تراجع مطلق.
ومقابل إطلاق 

الاستيراد وتسهيلاته، 
والتركيز على التصدير 
وحدوده الموضوعية، 

فإن الإنتاج المحلي 
يتقلص تحديداً مع 

إنهاء سياسات دعمه 
الفعلية، التي تزيد 
)طين الأزمة بلّة(!..

اتضحت النتيجة 
الطبيعية 

لهذا التوجه، 
زيادة  الاستيراد 

وتقليص 
تكاليفه على 

التجار، وتقليص 
إيرادات الحكومة
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شؤون اقتصادية

التصدير يخسر المصرف المركزي 93% من عائداته الدولارية!

ǧǧقاسيون

 ونقلت الصحيفة عنه قوله: )إن هناك الكثير من 
المواد تصدر بأقل من أسعارها الحقيقية، بالنسبة 
لــلــحــاويــة، أو الـــســـيـــارة الــشــاحــنــة، فــســيــارة حــاويــة 
الكرز يتم إصــدار تعهد القطع من المصدر بـ2000 
دولار على حين أن سعرها الحقيقي نحو 30 ألف 

دولار(! 
يأتي ذلــك رغــم تأكيد معاون الــوزيــر أنــه )وبهدف 
الــوقــوف على الأســعــار الحقيقية لــلــصــادرات صدر 
قـــرار مجلس الــــوزراء 2939 لــعــام 2014 بتشكيل 
لــجــنــة تــضــم ممثلين عــن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
وحــمــايــة المستهلك ،ومـــصـــرف ســوريــة الــمــركــزي، 
ومديرية الجمارك العامة، واتحاد الغرف الصناعية 
والـــتـــجـــارة، واتـــحـــاد الــمــصــدريــن الـــســـوري، ولجنة 
ــهــــدف وضــــــع الــــحــــد الأدنــــــى  ــــال بــ ــهـ ــ ــــال ســــــوق الـ ــمـ ــ أعـ
لأســــــعــــــار الـــــــــصـــــــــادرات، والــــــــوصــــــــول إلــــــــى الأســـــعـــــار 

الحقيقية بما يخدم تنظيم تعهدات القطع، لتأمين 
مــــوارد قــطــع أجــنــبــي للخزينة الــعــامــة بشكل يخدم 

المصدر والمصلحة العامة بالوقت نفسه(!.
مــــرة أخـــــرى تــثــبــت الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، درجـــة 
عالية من التهور والإنحياز لمصلحة فئة صغيرة 
الخارجية  السوق  الذين يفضلون  المصدرين،  من 
لــلــتــصــديــر الــمــنــتــجــات، مــا يــرفــع أســعــارهــا بــالــداخــل، 
ولا يعود حتى على المصرف المركزي بالعوائد 
الــــمــــطــــلــــوبــــة، الــــتــــي عــــلــــى أســــاســــهــــا ســــمــــح بــتــســهــيــل 

التصدير وتبني سياسة الاعتماد على التصدير. 

ــــذه الـــســـيـــاســـة، أي  ــان الــــهــــدف الــفــعــلــي مــــن هـ ــ لـــقـــد كـ
القطع الأجنبي  التصدير، جلب مــزيــد مــن  سياسة 
لخزينة المصرف المركزي، ما يسمح له بالتدخل 
ــــاع ســعــر  ــفــ ــ ــــن ارتــ ــة، لـــيـــخـــفـــف مـ ــ ــــرافـ ــــصـ ــــي ســــــوق الـ فـ
الــــــــــدولار، وفـــــق إدعـــــــاء مــــروجــــي هـــــذه الــســيــاســيــة، 
وإذا بــنــا نخسر منتجاتنا لــصــالــح مــضــاعــفــة أربـــاح 
ــــذي عــــرضــــه مـــعـــاون  ــ ــــق الـــمـــثـــال الـ ــ الـــمـــصـــدريـــن ووفـ
الــوزيــر، إن معدل خسارة المصرف المركزي هو 
93% مــن قــيــمــة الــنــاتــج الــمــصــدر، بينما تــصــب هــذه 

الخسارة ربحاً إضافياً لجيوب تجار التصدير!.

الحكومة تؤكد 
الدعم.. دعم من؟!

أكدت الحكومة مجدداً على لسان 
رئيس مجلس الوزراء أنها ملتزمة 

بالدعم ودور الدولة، وذلك عبر زيادة 
الدعم الاجتماعي من 984 مليار ليرة 

في موازنة عام 2015، إلى 1053 
مليار ليرة في الدراسة المبدأية لعام 
2016، وذلك في تصريحات منشورة 

بتاريخ 2015/10/5.

ǧǧليلى نصر

كثيراً  معنيين  لسنا  كمواطنين  أنــنــا  ومـــع 
بــتــصــريــحــات الــحــكــومــة الـــتـــي بـــاتـــت تطلق 
ــاً »فــلــكــيــة« تـــدعـــي فــيــهــا دعــــم أحــــوال  ــامــ أرقــ
المواطن  إلا أننا لا نشعر جدياً بــأي أثر 

لهذه الأرقام.
ــة لــيــتــم  ــ ــــوازنــ ــمــ ــ ــــروع الــ ــــشــ ــــار مــ ــــظـ ــتـ ــ وفـــــــي إنـ
ــنــــا تـــذكـــيـــر  ــيــ ــلــ ــتــــه بــــشــــكــــل شــــــامــــــل عــ ــاقــــشــ ــنــ مــ

الحكومة بالتالي: 
1-إن حجم الإنفاق الذي يزداد سنوياً على 
الــــورق لا يــعــنــي مــطــلــقــاً تــحــســن أحـــوال 
الـــنـــاس، فــالإنــفــاق الــفــعــلــي الــــذي لــم تعد 
تــصــدره الحكومة فــي بياناتها هــو أحد 
العناصر الغائبة التي قد تثبت أو تنفي 
دقة التصريحات الحكومية، ناهيك عن 
تشكيك العديد من المختصين بالأرقام 

المعلنة إن وُجدت.
2-إن مـــن بــديــهــيــات الأمـــــور الــتــي يعرفها 
المواطن البسيط قبل الخبير أن نفقات 
الــحــكــومــة بــالــلــيــرة الــســوريــة فــي أعـــوام 
الأزمـــــة أقــــل مـــن نــفــقــاتــهــا بــكــثــيــر مــقــارنــة 
بــمــا قــبــل الأزمــــة، وذلـــك بفعل أثـــر تغير 
ــام  ــ ــ ــــصـــــرف، وبـــالـــتـــالـــي إن الأرقـ ســـعـــر الـ
المعلنة مــهــمــا ارتــفــعــت تــظــل أقـــل بكثير 

من ضرورات الواقع.
بـــأي دعـــم اجتماعي  3-لا مــبــرر للتبجح 
طالما أن الفوارق في تكاليف المعيشة 
بــاتــت تــعــادل حــوالــي 7 مـــرات وسطي 
الأجـــــــــــور، وعـــلـــيـــه يـــنـــبـــغـــي الـــبـــحـــث عــن 
طرق جدية لدعم الأجور فعلياً وليس 

رقمياً.
4-أشــارت معظم بيانات الأسعار الدولية 
ــم انـــتـــهـــى عــلــى  ــ ــــدعـ ــلــــمــــحــــروقــــات، أن الـ لــ
الـــمـــواد الــرئــيــســيــة، وعــلــى رأســـهـــا مـــادة 
المازوت، التي توضح أسعاره الدولية 
الــمــعــدلــة وفــــق ســعــر الـــصـــرف، مــقــرونــة 
بسعر المبيع داخل البلاد، بأن الحكومة 
باتت تتربح منه فعن أي زيادة بالدعم 

يتم الحديث؟ سننتظر ونرى!
5-كـــــيـــــف تــــتــــحــــدث الــــحــــكــــومــــة عـــــن زيـــــــادة 
مـــســـتـــوى الــــدعــــم وهـــــي تــتــبــنــى ســيــاســة 
»عـــقـــلـــنـــة الــــــدعــــــم«؟! وطـــالـــمـــا أن عــقــنــلــة 
الــدعــم أفــضــت إلــى تحرير كــامــل لمعظم 
ــمــــدعــــومــــة، وتــــحــــديــــداً  ــــار الـــــمـــــواد الــ ــعـ ــ أسـ
الــمــحــروقــات صــاحــبــة الــكــتــلــة الأســاســيــة 
ــلـــة  ــتـ ــكـ فـــــــي الــــــــدعــــــــم، فــــــأيــــــن ســــتــــتــــوجــــه الـ
ــاً ولاحــــــــقــــــــاً، فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الأســـــاســـــيـــــة مــــنــــه حـ
الــــكــــهــــربــــاء الــــــــذي انـــخـــفـــض اســـتـــهـــاكـــهـــا 
ــبــــاد؟!. من  لــلــثــلــث فـــي مــعــظــم أرجـــــاء الــ
ســيــجــرؤ عــلــى تــفــســيــر هـــذه الــمــعــادلات 

للموطنين البسطاء!
6-إن الــــدعــــم الــــوحــــيــــد الـــــــذي يــســتــشــعــره 
ــــم الـــحـــكـــومـــة لأصـــحـــاب  الــــنــــاس هــــو دعــ
الرساميل بالتعامي عن ضبط هوامش 
ربحهم، وبالتعامي عن تحصيل ضريبة 
ــــم، وتــــمــــويــــلــــهــــم بــــــــــالــــــــــدولار، الـــــــذي  ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
يـــضـــاربـــون فــيــه عــلــى الــلــيــرة الــســوريــة، 
بــالإضــافــة إلـــى دعـــم خــزيــنــة الـــدولـــة من 
جيوب المواطنين عبر الرفع المستمر 

لخدمات ومبيعات الحكومة.

الخصخصة هي الاستثمار الأسهل .. 

الهدف الحالي المصارف العامة!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــفـــة أن  ــيـ ــــن الــــــوزيــــــر وفـــــــق الـــصـــحـ ــيـ ــ وبـ
)اللجنة خلصت إلى وضع توصيات 
ــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــا لـ ــهــ ــعــ ســـيـــتـــم رفــ
بـــعـــد دراســـتـــهـــا مــــن مـــصـــرف ســـوريـــة 
ــا اقــــــــتــــــــراح أن يـــتـــم  ــهــ ــنــ الـــــــمـــــــركـــــــزي، مــ
ــمــــصــــرف  ــعـــــض قـــــــــــــــرارات الــ ــ ــــل بـ ــــديـ ــعـ ــ تـ
الــــمــــركــــزي مـــثـــل الـــســـمـــاح لــلــمــصــارف 
الــخــاصــة بــشــراء الـــقـــروض المتعثرة 
ــامــــة...( بــالإضــافــة  ــعــ مـــن الـــمـــصـــارف الــ
إلــى جملة مــن الــتــوصــيــات، نقلت عن 
الوزير تهدف إلى إنعاش المشاريع 

المتعثرة على حد ما نقل!.
فــي هــذا السياق ينبغي توضيح: أن 
ــــون الـــمـــصـــارف  ــ فـــتـــح الــــبــــاب لـــبـــيـــع ديـ
الــعــامــة إلــــى الــمــســتــثــمــريــن لــلــمــصــارف 
الخاصة، والـــذي يــراه البعض إنــقــاذاً 
لــلــمــصــارف الــعــامــة ويــقــدم حـــاً سهلًا 
وسريعاً للديون المتعثرة، هو شكل 
مــن أشــكــال بيع أصـــول الــقــطــاع العام 
المصرفي، بما يحمله ذلــك مــن أبعاد 
خطيرة باتجاه فتح الباب التدريجي 
الــــحــــركــــي  ــلـــخـــصـــخـــصـــة أو لاســــمــــهــــا  لـ

)الشراكة(. 
ــهـــــي الــــــــقــــــــول: أنـــــــــه لـــيـــس  ــ ــــديـ ــبـ ــ ومـــــــــن الـ
بالضرورة أن تكون الطريقة المثلى 
درء  أو  الـــــــــديـــــــــون،  هـــــــــذه  لـــتـــحـــصـــيـــل 
ــا، عــــلــــى مـــــصـــــارف الـــقـــطـــاع  مــــخــــاطــــرهــ
ــمــــار  ــثــ ــتــ الـــــــعـــــــام، أن يــــفــــتــــح بــــــــاب الاســ
بــــهــــا، وإن كــــــان ذلــــــك ســـيـــتـــم بــمــقــابــل 
مـــادي مــعــيــن، فــهــو فــعــلــيــاً نــمــط جديد 
مـــن أنـــمـــاط الـــشـــراكـــة، الــتــي مـــا فتئت 
تعزف الحكومة على وترها. كما إن 

الاســتــثــمــار فـــي بــيــع الـــديـــون للقطاع 
ــفــــتــــح الــــبــــاب  ــــي، تــ ــــرفـ ــــصـ ــمـ ــ الــــــخــــــاص الـ
لــنــمــط جـــديـــد مـــن الـــتـــربـــح، قـــائـــم على 
المضاربة بالسندات، بما يحمله ذلك 
من مخاطر، تدفع النشاط المصرفي 
ــمــــار والـــــمـــــضـــــاربـــــة فــــــي هــــذه  ــثــ ــتــ لــــاســ
المجالات، وتــرك مجالات الإقــراض 
لأجــل التشغيل فــي قــطــاعــات الإنــتــاج 

الحقيقي. 
الـــــــشـــــــراكـــــــة هـــو  إن مـــــضـــــمـــــون هــــــــــذه 
ــــو لا يــــخــــتــــلــــف عـــن  ــهـ ــ ــــر، فـ ــيـ ــ ــــطـ أمـــــــــر خـ
ــــون الــــشــــراكــــة لــلــقــطــاع  ــانـ ــ مـــضـــامـــيـــن قـ
العام الصناعي، والــذي يمهد لهيمنة 
تدريجية للقطاع الخاص على العام، 
لكن هذه المرة في القطاع المصرفي، 
ــعــــام  الـــــــــذي تـــعـــتـــبـــر حــــصــــة الــــقــــطــــاع الــ

ــيـــه هــــي الـــحـــصـــة الأكــــبــــر مــــن ســـوق  فـ
المصارف، مقارنة بالقطاع المصرفي 

الخاص.
إن فــتــح الـــبـــاب لــهــذه الـــشـــراكـــة، يــأتــي 
مــن جــديــد، مــن بــاب اســتــغــال الأزمــة 
ــاد أي حـــــــــل، ولـــــو  ــ ــ ــــجـ ــ وظــــــروفــــــهــــــا لإيـ
كــان على حــســاب دور الــقــطــاع العام 
وتــصــفــيــتــه أو إضـــعـــافـــه، والـــــــذي كـــان 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي مــنــه مــهــيــمــنــاً على 
الـــســـوق، وهـــو قــطــاع رابـــح تــاريــخــيــاً، 
ــــوائـــــض وادخـــــــــــــارات كـــبـــرى،  وفــــيــــه فـ
ومــا فتئت الحكومة مــؤخــراً تتحدث 
عـــــن عـــــــودة ودائـــــعـــــه لـــمـــتـــســـويـــات مــا 
قبل الأزمـــة، مــا يفتح التساؤل حول 
ــــون لــلــقــطــاع  ــــديــ جــــــــدوى بـــيـــع هــــــذه الــ

الخاص في هذه اللحظة؟!. 

لقد نُقل عــن وزيــر الصناعة فــي أحد 
تأكيده:  النقابية مــؤخــراً،  المؤتمرات 
أنـــــه رغـــــم إقــــــــرار قــــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة، 
ـــــاص فــــرصــــة  ـــخــ ــ وإعــــــــطــــــــاء الـــــقـــــطـــــاع الــ
الاستثمار في القطاع العام الصناعي، 
إلا أن القطاع الخاص أحجم عن ذلك، 
وهو ما يثبت أن حلول الخصخصة 
والتشاريكية ليست هي أدوات مثلى 
للتكيف مع الأزمة وعودة التشغيل، 
بل تكمن الحلول في معالجة أسباب 
أخرى كالأوضاع الأمنية، واستقرار 
سعر الصرف، وتأمين تمويل القطاع 
العام الخ الخ... وبالتالي: إن اجتراح 
هكذا حل للقطاع العام المصرفي: ما 
هو إلا تكرار لتجربة خلقت عرجاء، 

حتى اللحظة باعتراف رسمي! 

قالت صحيفة محلية أن وزير السياحة كشف لها عن )انعقاد اجتماع مع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والمصارف، 
لإيجاد حلول لمشاكل المشاريع المتوقفة والمتضررة(.

كشف معاون وزير الاقتصاد وفق إحدى 
الصحف المحلية، أن عوائد تصدير المنتجات 

الزراعية، الذي يتعهد به المصدورن 
أقل بكثير من القيم الحقيقية للكميات 

المصدرة.
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شؤون عربية ودولية

رغم الخصوصية التي تكتسيها القضية الفلسطينية، نظراً للتاريخ الطويل للصراع العربي الصهيوني، إلا أنه لا يمكن الفصل بين ما تشهده الساحة الفلسطينية من درجة 
استنهاض عال للهمم، وبين ما تعيشه المنطقة والعالم من تطورات في مستوى الحركة الشعبية المستندة إلى انزياح واضح في ميزان القوى لصالح قطب الشعوب.

الغضب الفلسطيني..
واستثمار اللحظة التاريخية

ǧǧمعن خالد

خلافاً للتحليلات التبسيطية التي تحاول 
ــاتـــهـــا عـــبـــر الانــــطــــاق مــن  تــجــمــيــل طـــروحـ
الــجــزئــيــات لتحليل الــوضــع فــي فلسطين 
ــلــــة، فــــــــإن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تــفــســيــر  ــتــ ــمــــحــ الــ
صحيح للأحداث لا بد أن ينطلق من فهم 
الدولية،  الساحة  على  للمتغيرات  عميق 
حيث تشير الــتــوازنــات إلــى تــراجــع بات 
ملموساً لدى القطب الإمبريالي الأمريكي 
وحـــلـــفـــائـــه وأدواتـــــــــه وقـــــواعـــــده الــمــتــقــدمــة 
فــي الــعــالــم، فــي مقابل انــفــتــاح الأفـــق أمــام 
القوى الدولية الصاعدة، روسيا والصين 
عـــــلـــــى وجــــــــــه الـــــــخـــــــصـــــــوص، الــــــتــــــي تـــفـــتـــح 
الــمــجــال لــاســتــنــاد إلـــى رؤى جــديــدة في 
الاســتــفــادة مــن الــقــانــون الـــدولـــي، وحتى 
على الأرض في تغيير الموازين لصالح 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. مـــا يـــؤكـــد عــلــى أن 
الـــهـــبـــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي تـــجـــري الــــيــــوم فــي 
فلسطين المحتلة، إنما تجري في وضع 
دولي يسمح بتحقيق مكتسبات تاريخية 
للشعب الفلسطيني حــان وقتها وينبغي 

تثبيتها في المجالات كافة.

 كسر العوائق 
على طريق المكتسبات

في الواقع، إن ضمان استمرارية الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، وضــــــمــــــان تـــثـــمـــيـــرهـــا 
الــســيــاســي الـــاحـــق، مــرهــون بالاستبعاد 
المبكر للعوائق التي من شأنها أن تقف 
في طريقها سداً منيعاً لصالح الاحتلال، 
والــمــصــالــح الــفــئــويــة الــضــيــقــة، بــمــا تحمله 
مــن طــروحــات خبيثة تجهز عــلــى حركة 
الدفاع  الفلسطيني، تحت غطاء  الــشــارع 

عن مصالحه.
في هذا السياق، تكمن أولى الطروحات 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الــــــتــــــي تــــنــــبــــغــــي عــــمــــلــــيــــة مـ
ــكــــرورة، لــبــعــض الـــقـــوى  ــمــ الــــمــــحــــاولات الــ
ــــة إلــــى  ــــادفـ ــهـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـ
تــرويــض الــحــركــة الــشــعــبــيــة، وعــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، طـــروحـــات أجـــهـــزة السلطة 
الفلسطينية، التي لا تنفك تجتر »الرجاء 
والطلب والتمني« على الكيان الصهيوني 
للعودة إلى طاولة المفاوضات. السلطة 
ــــب إلــــى  ــلــ ــ ــلــــى الأغــ ــلـــجـــأ عــ ــتـــــي ســـتـ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ ذاتــ
ــلــــحــــدث الــفــلــســطــيــنــي  ــائـــــس لــ ــ اســــتــــغــــال يـ
الــــــمــــــغــــــايــــــر فـــــــــي جـــــــــوهـــــــــره لـــــطـــــروحـــــاتـــــهـــــا 
الـــمـــســـاومـــة، والــســيــر بـــه نــحــو مـــحـــاولات 
الضغط على الاحتلال للعودة إلى طاولة 
الــمــفــاوضــات، الــتــي تــشــكــل مــتــنــفــســاً لــهــذه 

السلطة وسبباً في استمرارها.
ــــل، يـــــبـــــرز خــــطــــر جــــــــدي آخــــر  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
عــلــى الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــحـــالـــيـــة، يتجلى 
فــــي الــــمــــحــــاولات الـــمـــتـــوقـــعـــة لـــــدى بــعــض 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاتــجــاه 
تــــقــــزيــــم الـــــــحـــــــدث، والإجــــــــهــــــــاز عــــلــــيــــه عــبــر 
استثماره لتثبيت الانقسام بين الفصائل 
الفلسطينية، وإطالة أمد المماحكات التي 
تسويفاً  الفلسطيني،  الشعب  ثمنها  دفــع 
ومـــمـــاطـــلـــة، فــــي بـــحـــث الـــمـــلـــفـــات الــوطــنــيــة 
الجامعة. وســـواء جــرى ذلــك عبر لجوء 

»خــيــار  تثبيت  إلـــى  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــفــــاوضــــات«، أو عـــبـــر قـــيـــام خــصــومــهــا  الــــمــ
بقصر الحدث الفلسطيني كورقة ضاغطة 
على السلطة، فإن ذلك يندرج في سياق 
ــيـــع الـــفـــرصـــة  ــيـ تــــرســــيــــخ الانـــــقـــــســـــام، وتـــضـ
الدولية  الــتــوازنــات  التي تتيحها  الذهبية 

الجديدة. 
وهــــــنــــــا، تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى ضــــــــرورة 
التصدي لمحاولات البعض جــر الأمــور 
نــحــو الــفــصــل بــيــن ســـاحـــات الــــصــــراع مع 
الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، 
ــــراد فــي  ــفـ ــ ــتـ ــ ــاً الاسـ ــقــ ــابــ ــا أتــــــــاح لـــلـــعـــدو ســ ــ مـ
هـــذه الــســاحــات كــل عــلــى حــــدة، وفــتــح له 

هوامش واسعة للمناورة.

 التثمير والإنتاج: 
التنظيم والتأطير سبيلًا

بداية يجب التأكيد على أن هذه الحركة 
التي تجري في فلسطين المحتلة اليوم 
لــيــســت مــنــقــطــعــة عـــن الـــحـــراكـــات الــمــاضــيــة 
التي  الــحــراكــات  ولا  المختلفة،  بأشكالها 
طالت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
1948، لا زمــنــيــاً ولا جــغــرافــيــاً. مـــا يــدفــع 
للاستنتاج بــضــرورة الاستناد إلــى هذه 
الــعــنــاصــر كــلــهــا بــهــدف دفــــع هــــذه الــحــركــة 
إلى مستوى أعلى من التنظيم وتوحيد 

صفوف الشعب المقاوم.
والــــطــــريــــق لإنـــــجـــــاز مـــســـتـــوى أولــــــــي مــن 
التنظيم والتوحيد، لا بــد لــه مــن تحقيق 
مستوى فاعل من التنسيق بين الجبهات 
الــثــاث داخــــل فــلــســطــيــن: الــضــفــة، وغـــزة، 
عـــــــــام 48، حـــيـــث  ــلــــة  ــتــ الــــمــــحــ والأراضـــــــــــــــــي 
لا مــــنــــاص مـــــن الــــتــــكــــامــــل فـــــي الــــســــاحــــات 
والأســــالــــيــــب الـــنـــضـــالـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً بــيــن 
جبهتي الــضــفــة وغــــزة، مــع فــتــح الطريق 
ــيـــار الـــمـــقـــاومـــة الـــمـــســـلـــحـــة فــــي الــضــفــة  لـــخـ
الغربية، وإعادة بناء هياكلها التي دمرها 
الاحــــتــــال وســـلـــطـــة أوســــلــــو، وهـــــي حــالــة 
ــاريـــخـــيـــة، ومـــن  لـــيـــســـت بــــالــــطــــارئــــة، إنــــمــــا تـ
الممكن استنهاضها، حيث لا يــزال يذكر 
الــعــالــم مــعــركــة مــخــيــم جــنــيــن عــــام 2002، 

في أحد أهم 
أوجهها، تعيد 

الهبة الشعبية- كما 
درجت وسائل الإعلام 

على تسميتها- التي 
تشهدها الساحة 
الفلسطينية ضد 

قوات الاحتلال 
ومستوطنيه التأكيد 

على الاتجاه الثابت 
لبوصلة الشعب 

الفلسطيني: خيار 
المقاومة، كخيار 
موضوعي ووحيد 

في وجه العدو 
الصهيوني، وفي زمن 

تكثر فيه محاولات 
الالتفاف على هذه 

الثوابت، ومن أكثر من 
جهة.

الذي  الوطنية  المهم للوحدة  والنموذج 
قـــدمـــتـــه هــــــذه الــــمــــعــــركــــة. هــــــذا فــــضــــاً عــمــا 
تــتــمــتــع بــــه الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن مــســاحــة 
وبقوة  عسكرياً  للضغط  قابلة  جغرافية 
عــــلــــى كــــيــــان الــــــعــــــدو. وهــــنــــا يـــنـــبـــغـــي قــطــع 
ــــة مـــحـــاولـــة لــلــفــصــل بــيــن  الـــطـــريـــق عـــلـــى أيـ
الضفة وغزة كوحدة مقاومة من الناحية 
الاستراتيجية، لا بل العمل على صياغة 
كل  لأدوار  استراتيجي  بعد  ذات  دقيقة 
التكتيكية، فينبغي  الناحية  أمــا مــن  منها، 
رسم الأدوار بشكل دقيق منعاً لاستغلال 
الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي إحــــــــدى الـــســـاحـــتـــيـــن 

لضرب الأخرى. 
بالتوازي مع ذلك، يجب فهم خصوصية 
أراضي الـــ48، التي ينبغي التنسيق معها 
بشكل فاعل، في إطار التكامل الضروري 
جــداً بين الجبهات الــثــاث لإربـــاك العدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وإغـــــــاق هــــوامــــش الــحــركــة 
فـــــي وجـــــهـــــه، مـــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار 
الــحــســاســيــة الــعــالــيــة الــتــي يــجــب الــتــعــاطــي 
فــيــهــا مـــع أراضـــــي الـــــــ48، نـــظـــراً لمستوى 
ــــي فــــيــــهــــا، مــا  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــونــــي الـ ــهــ الــــتــــحــــكــــم الــــصــ
ــــع مــــجــــريــــات الأمـــــــور  ــــدفـ قـــــد يـــســـمـــح لـــــه بـ
بـــاتـــجـــاهـــات مـــغـــايـــرة ومــعــيــقــة لــلــمــشــروع 
الـــــوطـــــنـــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، اعــــــتــــــمــــــاداً عــلــى 
أدواته الفاعلة هناك، ناهيك عن تعقيدات 
ــة فــــــي ظــل  ــ ــاحـ ــ ــــسـ الــــــمــــــنــــــاورة فــــــي هــــــــذه الـ
الــقــانــون الــدولــي الــحــالــي، ولا يعني ذلك 
طبعاً إسقاط خيارات المقاومة الشعبية 

هناك.
يــــــشــــــكــــــل الــــــتــــــنــــــســــــيــــــق بــــــــيــــــــن الــــــــســــــــاحــــــــات 
ــاً، الـــمـــدخـــل  ــيــ ــلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــثـــــاث عــــمــ
الواسع لتنظيم الحركة الشعبية، بالأطر 
كافة القادرة على أن تلعب دوراً مقاوماً، 
ــيــــاكــــاً ومــــؤســــســــات وطــنــيــة  فـــصـــائـــاً وهــ
ــــرى تــعــطــيــلــهــا،  ــ فــلــســطــيــنــيــة تــــاريــــخــــيــــة جـ
كــــــواحــــــدة مـــــن نــــتــــائــــج اتـــــفـــــاق »أوســـــلـــــو« 
الــمــشــؤوم، وكــذلــك الفصائل ذات الإرث 
الــــوطــــنــــي الــــتــــاريــــخــــي، والـــــتـــــي تــــضــــررت 
ــــيء الـــذكـــر،  بــشــكــل كــبــيــر مــــن الاتــــفــــاق سـ
مـــمـــا يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــامـــهـــا لـــلـــخـــروج مــن 

مآزقها، التي أجبرتها سابقاً على الالتزام 
بــمــشــاريــع غــيــر مــقــاومــة، أعــاقــت الــوحــدة 
الوطنية على أســـاس مــوضــوعــي وحيد 

هو برنامج المقاومة.

أكثر من قرارات دولية
ــيـــعـــي والــــمــــتــــوقــــع أن تـــصـــطـــدم  ــبـ مـــــن الـــطـ
ــكــــل مـــبـــاشـــر  ــيــــم هـــــــــذه بــــشــ ــنــــظــ ــتــ ــلــــيــــة الــ عــــمــ
فــي  لـــاحـــتـــال  الـــتـــاريـــخـــيـــة  مــــع الأدوات 
الــســيــطــرة عــلــى الــضــفــة، وأبـــرزهـــا سلطة 
ــيـــن أســــاس  ــيـ »أوســــــلــــــو«، ورعــــاتــــهــــا الـــدولـ
المشكلة، التي لــم تنفك تعبر عــن نفسها 
كحائط صد في وجه الشعب الفلسطيني، 
سرعان ما سيستكمل انهياره الــذي بدأ 
الـــيـــوم بــحــركــة الــجــمــاهــيــر. وفـــي الــمــقــابــل، 
ــالـــطـــروحـــات  ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بـ ســـتـــصـــطـــدم هــ
ــمــــريــــر  ــــت عــــــــن تــ ــدثــ ــ ــــحــ الأخــــــــــيــــــــــرة الـــــــتـــــــي تــ
»الــتــســويــات« فــي قــطــاع غـــزة، والــتــي لم 
تجد من ينفيها بشكل جــازم حتى الآن، 
وصولًا إلى بعض القوى المؤهلة للعب 
دور معيق للمشروع المقاوم في أراضي 
الـ48، سواء بحرفه عن مساره أو منعه. 
مــن الــصــحــيــح أن عملية الــتــنــظــيــم، ودعــم 
الحركة الشعبية، تحتاج إلى دعم إقليمي 
قــد يــصــعــب تــأمــيــنــه آنـــيـــاً، تــحــديــداً فــي ظل 
ظــروف الضفة المعقدة جغرافياً وأمنياً، 
وفــــــــي ظــــــل الــــــوضــــــع الـــــــســـــــوري الــــحــــالــــي، 
وأوضاع مصر المعقدة، لكن بأخذ الأمور 
ــــراف آفـــــــــاق حــلــحــلــة  ــــشــ ــتــ ــ بــــحــــركــــتــــهــــا، واســ
الأوضـــاع في ســوريــة، وتقدم إيــران بعد 
الــنــووي، وتوجهات  الاتــفــاق على ملفها 
مصر الجديدة دولياً، التي ستفتح عاجلًا 
أم آجــاً إلــى المعركة الوطنية فــي مصر 
وعــاقــتــهــا بـــدورهـــا الإقــلــيــمــي وخــيــاراتــهــا 
ــمــــرار فــي  ــتــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، يــنــبــغــي الاســ
لتكون  ســيــاســيــاً  ودفــعــهــا  التنظيم  عملية 
ــــم الـــــخـــــيـــــارات  ــــسـ عـــــــامـــــــاً حـــــاســـــمـــــاً فـــــــي حـ

المصرية.   
تــســمــح عــمــلــيــة الــتــأطــيــر والــتــنــظــيــم هـــذه، 
ــقـــال لـــمـــســـتـــوى مـــتـــقـــدم مــــن عــمــلــيــة  ــتـ بـــالإنـ
التنظيم، ووظيفته، إنتاج قيادة سياسية 
المقاوم،  الفلسطيني  الوطني  للمشروع 
قــــــــــــادرة عــــلــــى قــــــيــــــادة نــــــضــــــالات الـــشـــعـــب 
الفلسطيني فــي الــســاحــات كــافــة ، ســواء 
عـــلـــى الأرض فــــي إطــــــار تــغــيــيــر مـــوازيـــن 
ــقـــــوى، ولـــجـــم الاحـــــتـــــال، وفــــــرض أمـــر  ــ الـ
واقــــــــع جــــديــــد عـــلـــيـــه بـــالـــمـــقـــاومـــة مــخــتــلــفــة 
الأشـــــكـــــال بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، أو عــبــر 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــمــكــاســب الـــدولـــيـــة، الــتــي 
ــاتـــت  هــــي حــــق لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وبـ
مــمــكــنــة الــتــثــبــيــت نـــظـــراً لـــلـــتـــوازن الـــدولـــي 
ــثــــر مــــــن ذلــــك  ــأكــ ــــد الـــــــــذي يـــســـمـــح بــ ــــديـ ــــجـ الـ

بكثير..!
إن ما لا يريد البعض الاعتراف به، وكلٌّ 
وفق خطه السياسي ومصالحه الضيقة، 
ــــي  ــــدولـ يـــكـــمـــن فــــــي أن واقـــــــــع الـــــــصـــــــراع الـ
ــاقــــه الــمــســتــقــبــلــيــة، لا تسمح  الـــجـــديـــد، وآفــ
بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي لهث 
الــبــعــض وراء ســرابــهــا طـــويـــاً فــقــط، بل 
وكــذلــك فــي إعــــادة الــنــظــر بــوجــود الكيان 

الصهيوني من أساسه.

تسمح عملية 
التأطير والتنظيم 
للحركة الشعبية 

بإنتاج قيادة 
سياسية 

للمشروع 
الوطني 

الفلسطيني 
المقاوم قادرة 

على قيادة 
نضالات الشعب 

الفلسطيني في 
كافة الساحات

الصراع الدولي 
الجديد وآفاقه 
المستقبلية لا 

تسمح فقط 
بتطبيق قرارات 
الأمم المتحدة 
بل وكذلك في 

إعادة النظر 
بوجود الكيان 

الصهيوني من 
أساسه
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شؤون عربية ودولية

تدخل الهبة الشعبية الفلسطينية أسبوعها الثالث، وهي الأكثر انتشاراً على امتداد جغرافية فلسطين التاريخية، والأشد صلابة في مواجهة القتلة، سواء، كانوا 
بلباسهم العسكري أو المدني، والأبهى، في تحرك الآلاف تحت ظلال العلم الفلسطيني، الواحد والموَحد، في تغييب واستبعاد للأعلام الفئوية والفصائلية. 

ǧǧمحمد العبد الله

تــرافــق مــع هـــذا الانـــدفـــاع الــشــبــابــي في 
الفردية  العمليات  معظمه، تصاعد في 
الــبــطــولــيــة، الـــتـــي تـــركـــزت فـــي الــقــدس 
ــلـــة وبــــعــــض مــــنــــاطــــق الأراضــــــــي  الـــمـــحـــتـ
الــمــحــتــلــة عـــام 1948، والـــتـــي اســتــخــدم 
ــيـــــض  ــ ــانـــــب الـــــــســـــــاح الأبـ ــ ــــجـ خـــــالـــــهـــــا، بـ
بـــالـــســـيـــارات وأدوات قــذف  والــــدهــــس 
الحجارة: المقلاع والنشابة »النقيفة« 
ــيــــق، الــــــســــــاح الـــــــفـــــــردي فــي  ــنــ ــنــــجــ ــمــ والــ

حالات محددة.

شعب واحد، مُوَحَدْ
ــانـــي لـــلـــمـــظـــاهـــرات  ــكـ ــــم الاتـــــســـــاع الـــمـ رغــ
ــــرى والأريـــــــــــاف  ــقــ ــ ــــات: الــ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ والاحــ
ــــن الـــمـــدن  ــيــــمــــات، فــــــإن عـــــــــدداً مـ والــــمــــخــ
الله وجــنــيــن  ــلـــس ورام  ــابـ نـ ــبــــرى:  ــكــ الــ
ــازال دورهـــا  وطــولــكــرم وبــيــت لــحــم، مــ
بـــاســـتـــثـــنـــاء  الـــــمـــــطـــــلـــــوب،  الــــفــــعــــل  دون 
الــحــضــور الكبير مــن مــواطــنــيــهــا، أثــنــاء 
تــشــيــيــع أحــــد الـــشـــهـــداء داخـــلـــهـــا. وأدت 
مــشــاركــة قــطــاع غـــزة بــأشــكــال متعددة 
مـــن الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات، لــســقــوط 
عـــدة شـــهـــداء- كـــان مــتــوقــعــاً- لــوجــود 
بانتظار  المحتل  القناصين مــن عسكر 
ــــز  ــــواجـ ــــحـ ــلـ ــ وصـــــــــــــــول الــــــمــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن لـ
ــا تــطــلــب  ــائـــكـــة، وهـــــو مــ والأســـــــــاك الـــشـ
ــــدة  ــديــ ــ ــــات جــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة تـ ــ ــاغــ ــ ــيــ ــ إعــــــــــــــــادة صــ
لــلــمــواجــهــة تــســاهــم بــالــتــقــلــيــل مـــن حجم 

عدد الشهداء والجرحى. 
أمـــــا فــــي الــــوطــــن الـــمـــحـــتـــل عـــــام 1948، 
فــقــد جــــاءت الــمــظــاهــرة الــحــاشــدة التي 
يــوم الأربــعــاء  شهدتها مدينة سخنين 

وحـــــــدة  ــلـــــى  ــ عـ ــــد  ــــؤكـ ــتـ ــ لـ  ،2015/10/14
الـــمـــصـــيـــر الــــتــــي تــــربــــط أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب 
الفلسطيني في مناطق وجــوده كلها. 
فــكــانــت الـــحـــشـــود الـــتـــي تــجــمــعــت تحت 
الـــعـــلـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تـــعـــبـــر بــهــتــافــاتــهــا 
ــــن، لــــــيــــــس عـــن  ــيــ ــ ــدثــ ــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ وكـــــــلـــــــمـــــــات الــ
للحكومة،  العنصرية  للقوانين  رفضها 
ــــات الــــفــــاشــــيــــة لـــمـــؤســـســـات  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ والـ
الــــــــكــــــــيــــــــان ولـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات واســــــــــعــــــــــة مــــن 
الــمــســتــعــمــريــن، اتــجــاه الــعــرب أصــحــاب 
ــــل، الـــعـــمـــل عــلــى  الأرض الأصـــلـــيـــيـــن، بــ
إســقــاطــهــا ومــقــاومــتــهــم لــكــل الإجــــراءات 
ــبــــار بـــعـــض الـــقـــوى  ــتــ الــــتــــي تــــهــــدف لاعــ
ــة عـــلـــى الـــقـــانـــون«  ــ ــارجـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة »خـ
وهو ما رفضه أكثر من متحدث حين 
قـــالـــوا: »وجــــود الاحـــتـــال فــي الــقــدس 
والأقــصــى وكنيسة القيامة خــارج عن 
الــــقــــانــــون، لـــذلـــك نــــقــــول: الاحــــتــــال هــو 

احتلال بلا شرعية ولا سيادة«.
ــــر الــــمــــحــــتــــشــــدون عـــــن دعـــمـــهـــم  ــبّـ ــ لــــقــــد عـ
الكامل لأهلهم في القدس المحتلة وهم 
يــخــوضــون مــعــركــة الـــدفـــاع عــن عــروبــة 

مدينتهم وعن مقدساتهم الدينية.

سُلطة التخدير والتهدئة
ــثـــر مــن  خــمــســة عـــشـــر يــــومــــاً، مــــــرت: أكـ
ثلاثين شهيداً وألف وثلاثمائة جريح، 

وسلطة المقاطعة في رام الله تمارس 
دور الإطــفــائــي فــي تبريد المواجهات 
وتجميدها، ليس في القدس والضفة، 
بـــل وفــــي الـــداخـــل الــمــحــتــل عــــام 1948، 
ــاء  ــنــ كـــمـــا صــــــرح أحــــــد قـــــــادة حــــركــــة »أبــ

البلد«. 
مـــن  مـــــــــن %70  أكـــــــثـــــــر  تـــــنـــــفـــــق  ســـــلـــــطـــــة 
ميزانيتها على أجهزة الأمــن بمختلف 
تسمياتها من الحرس الرئاسي)!( إلى 
المخابرات والأمن الوقائي ..إلــخ، ولا 
تـــمـــارس أي دور فـــي حــمــايــة شعبها. 
وهنا، لابد من التذكير بالدور الوطني 
المشرف لبعض عناصر الأجهزة في 
الدفاع والاستشهاد دفاعاً عن الشعب 

أثناء هبة النفق عام 1996. 
ســـلـــطـــة مـــــــــازال رئـــيـــســـهـــا، يـــعـــيـــد إنـــتـــاج 
ــلــــمــــحــــاكــــم  الـــــــــعـــــــــبـــــــــارات عـــــــــن الـــــــلـــــــجـــــــوء لــ
ومخاطبة الدول من خلال السفراء..! 
شعب يقدم الشهداء والدماء، وسلطة 
تقدم رسائل الرجاء للدول، للعمل على 
»وقف العنف الذي يمارسه المحتل«. 
فــمــا بــيــن حــركــة الــشــعــب فـــي الـــشـــوارع 
ــاكــــر  والـــــــمـــــــيـــــــاديـــــــن فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة عــــســ
المستعمرين  وقطعان  الثكنة،  الكيان/ 
الــــمــــســــتــــوطــــنــــيــــن الــــفــــاشــــيــــيــــن، وحــــركــــة 
ــا الــــــراهــــــن،  ــهــ ــة فــــــي بــــؤســ ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الــ
لم  التي  الأمــنــي  التنسيق  واجتماعات 

ــــاســـــع، لا تــخــتــصــره  تــــتــــوقــــف، بــــــون شـ
عبارات الفخر بصمود الشعب. 

إن مــا تضمنته رســالــة الشهيد البطل، 
مــهــنــد الـــحـــلـــبـــي، الـــتـــي وجـــهـــهـــا لــرئــيــس 
الــســلــطــة عــقــب إلـــقـــاء خــطــابــه فـــي هيئة 
الأمــــم، ونَــشَــرَهــا عــلــى شبكة الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي قـــبـــل تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة قــتــلــه 
لـــلـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن، تـــعـــبـــيـــر عــــــن مــــواقــــف 
واضحة لوعي جيل الشباب: »خطاب 
جميل سيادة الرئيس، لكننا لا نعترف 
بــالــقــدس الــشــرقــيــة والـــقـــدس الــغــربــيــة. 
ــــدة، غير  نــحــن نــعــرف أن الــقــدس واحـ
مــقــسّــمــة، وأن كـــل جــــزء فــيــهــا مــقــدّس. 
اعـــــــذرنـــــــي ســــــيــــــادة الـــــرئـــــيـــــس، لــــكــــن مــا 
يحدث لنساء الأقصى وللأقصى نفسه 
لن يتوقف بالوسائل السلمية. نحن لم 

نكبر لكي نُهان«. 
جــيــل لـــم يــســتــطــع الـــعـــدو ولا أصــحــاب 
ــة »الـــــمـــــفـــــاوضـــــات حـــــــيـــــــاة«، ولا  ــريــ نــــظــ
مـــــعـــــســـــكـــــرات صـــــنـــــاعـــــة »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الـــجـــديـــد« أن تــحــقــق »كــــي وعـــيـــه«، بل 
بالعكس، أعـــادت كــل جــرائــم الاحــتــال 
ومــــــســــــتــــــوطــــــنــــــيــــــه، وبـــــــــــــــؤس الــــســــلــــطــــة 
ومــفــرزاتــهــا مـــن تــنــســيــق أمــنــي وســـام 
اقــتــصــادي كــــاذب، إنــتــاج وعـــي وطني 
وثوري، لجيل يملأ الشوارع ويشتبك 

مع المحتل.

مع زيارة كيري: »الشعبية« تدعو للتصعيد 
دعــــــت »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــيـــن« الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية إلى الحذر من الأهداف الكامنة وراء الزيارة 
المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للمنطقة، 
ورفض أية ضغوطات يمارسها لوقف الهبة الجماهيرية 
ومــقــاومــة الاحــتــال، ودعــت جماهير الشعب الفلسطيني 
إلى »إعلاء صوتها في إدانة الموقف الأمريكي، وتصعيد 

المقاومة بمختلف أشكالها تزامناً مع زيارته«.
وقالت الجبهة في بيانها أن »كيري، ومــن خلفه الإدارة 
ــقـــاذ حــلــيــفــهــم الــصــهــيــونــي،  الأمـــريـــكـــيـــة، لا هــــدف لــهــم إلا إنـ
والضغط على الجانب الفلسطيني على حساب الحقوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن هــــدف الــــزيــــارة والــــحــــراك الأخـــيـــر لما 
يسمى اللجنة الرباعية إجهاض الانتفاضة المتصاعدة«، 

»الــولايــات   :2015/10/14 بتاريخ  الموقع  البيان  وأضـــاف 
الـــمـــتـــحـــدة هــــي الــــتــــي تـــقـــف ســـــــداً مـــنـــيـــعـــاً أمـــــــام شــعــبــنــا فــي 
المحافل الدولية كلها، وباستخدام سلاح الفيتو عشرات 
المرات حتى لا يتمكن شعبنا من ممارسة حقه الطبيعي 
فــي تقرير مــصــيــره«، مــشــيــراً إلــى أن: »أمــريــكــا كــانــت ولا 

تزال وستظل رأس الأفعى«.

جيل التحدي..
يعيد تصويب البوصلة وتثوير الوعي

إذا كانت موجات المواطنين المتتالية، في الشوارع 
والميادين بكتلتهم الأبرز من الشباب والشابات، 

متفاوتة الحجم خلال النشاطات الشعبية، ما 
بين الاحتكاك والصدام المباشر مع حواجز الغزاة 

المحتلين، ودورياتهم العسكرية/ القمعية 
المتجهة لاعتقال أحد المقاومين، أو أثناء تشييع 

جثامين الشهداءـ التي تحتشد داخل الكتلة 
الجماهيرية، شرائح اجتماعية وفئات عمرية لم 

يكن حضورها لافتاً في الاحتكاكات المباشرة- فإن 
اللافت لنظر المراقبين، كانت المشاركة المهمة 
للمخيمات )شعفاط والدهيشة( ولأحياء القدس 

المحتلة، بما تجسده من بيئة مجتمعية حاضنة في 
هذه التحركات.

اهتزاز 
في جبهة العدو

أسبوعان، وكيان العدو يعيش 
أسوأ »كوابيس وجوده«: خوف 
ورعب واحتماء بالبيوت خوفاً 
من الموت، طعناً أو دهساً. لم 

يعد منع التجول هو المفروض 
على قرانا ومدننا، بل هناك فراغ 
في شوارع المدن/ المستعمرات 

الصهيونية في كل الأرض 
الفلسطينية. تصاعدت 

العنصرية، وأصبح القتل على 
اللهجة والشكل )حجاب المرأة، 

مثالًا( نهجاً واضحاً. 
خطاب نتنياهو في الكنيست، 

وقرارات الحكومة المصغرة 
»الكابينت« تعبير عن الغرائز 
المنفلتة للمستعمرين، إلا أن 

إجراءات تقطيع أحياء القدس 
العربية، وسحب هويات 

المواطنين العرب، وهدم 
البيوت، ونشر عناصر الشرطة 

والجيش لن توقف السيل 
المتصاعد. 

أسقطت هبة القدس المحتلة 
نظرية »القدس الموحدة«، 

وأثبتت أن تلك الكذبة لم 
يعد يصدقها بعض أصحابها. 

وكيل وزارة خارجية حكومة 
العدو الأسبق، أوري سافير، 

كتب قبل أيام في صحيفة 
»معاريف« الصهيونية: »إن 

تفجر عمليات الطعن في أرجاء 
»إسرائيل« واحتكار الشباب 

الفلسطيني المقدسي تنفيذها 
جميعها تقريباً، يدلل على فشل 

حكومات تل أبيب في تطبيع 
المقدسيين وإجبارهم على 

التعايش مع الاحتلال«، مشدداً 
على أن »الإصرار على الاحتفاظ 
بـ»القدس الشرقية« يتعارض 

مع المصلحة »الإسرائيلية«، 
لأن الفلسطينيين لن يسلموا 

ببساطة بالأمر«.. نعم لن يسلم 
الشعب الفلسطيني بالأمر 

الواقع، والأيام القادمة، شاهد 
على ذلك.
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شؤون عربية ودولية

»ارفعوا سقف الدين« v.s »خفضوا النفقات«
في سياق النزاع ما بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي حول رفع 
سقف المديونية في البلاد، أكد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جوش 
أرنــــســــت، فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي يــــوم الــخــمــيــس 2015/10/15، أنــــه »بــحــلــول 
2015/11/3، ستستنفد الولايات المتحدة قدرتها على الاقتراض، مما يضع 
البلاد في خطر حقيقي للمرة الأولى في تاريخنا الحديث، لعدم تمكننا من 

دفع نفقاتنا وفواتيرنا«.
ويوم الأربعاء، قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي: أن وزارة 
الخزانة ستواجه رصــيــداً نقدياً منخفضاً فــي أوائـــل تشرين الثاني الــقــادم، 
مــمــا يستنفد الـــمـــوارد بــحــلــول الــنــصــف الأول مــن الــشــهــر فــيــمــا لــو لــم يرفع 

الكونغرس سقف الديون في البلاد.
في المقابل، يرى »الجمهوريون« وما يسمى بـ»المحافظين الماليين« في 
الكونغرس- الــذي لديه وحــده صلاحية رفــع سقف الــديــون، أنــه لا يجب 
رفــع الــســقــف، إذا لــم يــوافــق البيت الأبــيــض على خفض الإنــفــاق الــعــام في 
الميزانية الحكومية. وفي هذا الصدد، يذكر أن ديون الولايات المتحدة قد 

وصلت حتى الآن إلى حدود 18.4 ترليون دولار.

موسكو تدحض ادعاءات الغرب
ǧǧآلان كرد

زعــم تقرير »مجلس الأمـــن« الهولندي، الــذي 
طـــائـــرة  أن   2015/10/12 ــنـــيـــن  الاثـ يـــــوم  صـــــدر 
»بوينغ« الماليزية تم إسقاطها بصواريخ من 
منظومة »بوك« الروسية التي تصنعها شركة 
»ألماز أنتي« الروسية، وهو ما أعلنه رئيس 
المجلس، تشيبي بوسترا، في مؤتمر صحفي 
فـــي 10/13، حــيــث زعـــم الــتــقــريــر الــهــولــنــدي أن 
الـــطـــائـــرة الــمــالــيــزيــة أســقــطــت بـــصـــاروخ يحمل 
رأســاً قتالياً من نوع »N314M9«، مشيراً إلى 
أن الـــصـــاروخ ضـــرب الــطــائــرة مــبــاشــرة، وبعد 
انــفــجــاره، أصــابــت شــظــايــاه الــجــزء الأيــســر من 

مقصورة القيادة.
فــي الــمــقــابــل، اعــتــبــرت الــخــارجــيــة الــروســيــة أن 
توجيه الاتهام، قبل انتهاء التحقيق في قضية 
الـــطـــائـــرة، هـــو تــحــيــز يـــخـــدم مــصــالــح ســيــاســيــة 
ــبـــار نــتــائــج  ــتـ مــعــيــنــة، وأن عــــدم الأخـــــذ فـــي الاعـ
الاختبار الحسية لشركة »ألماز أنتي«، وعدم 
إشـــــــراك الــــخــــبــــراء الـــــــروس فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، هــو 

تحيز غربي واضح.
وفــي مؤتمر صحفي عقدته الشركة الروسية 
في موسكو، أكدت أن نتائج اختباراتها تشير 
إلــــى أن طـــائـــرة »بـــويـــنـــغ« الــمــالــيــزيــة أســقــطــت 
فــي شـــرق أوكــرانــيــا بـــصـــاروخ قــديــم مــن طــراز 
»M389« أطلق من المنطقة الخاضعة للقوات 

الأوكرانية.
في مــوازاة ذلــك، أكد المسؤولون في الشركة 
ــبــــارات تـــدحـــض اســتــنــتــاجــات  ــتــ أن نـــتـــائـــج الاخــ
لجنة التحقيق الهولندية، حيث أشار مسؤول 
ــنـــــدوب  ــ ــقــــل الـــــجـــــوي الـــــروســـــيـــــة، ومـ ــنــ وكـــــالـــــة الــ
روسيا في لجنة التحقيق الفنية بشأن كارثة 
طائرة الركاب الماليزية، إلى أن بلاده كشفت 
ــــخ »بـــــــــوك«، فــي  ــــواريـ عــــن مـــعـــلـــومـــات حـــــول صـ
سابقة هي الأولــى في تاريخ التعاون الدولي 
فــي الــتــحــقــيــق بــشــأن الـــكـــوارث الــجــويــة، إلا أن 
المعلومات، كما  الهولندي أهمل هــذه  الجانب 
أنه لم يرد على دعوة لزيارة روسيا للاطلاع 
عــلــى مــواصــفــات منظومة »بــــوك« ومعلومات 

أخرى.

واشنطن و»حصان طروادة« الأوروبي

وشــــل أكــثــر مـــن 600 مــحــتــج طــــرق الــعــاصــمــة 
الــخــمــيــس 2015/10/15، في  يــــوم  الــبــلــجــيــكــيــة 
مظاهرة انطلقت نحو مقر الاتحاد الأوروبي، 
رافعين شعارات وهتافات مناوئة لسياسات 
النهب: »أوقــفــوا TTIP.. وأوقــفــوا التقشف«، 
و»آســـــفـــــيـــــن لــــــــإزعــــــــاج، نــــحــــن نــــــحــــــاول إنــــقــــاذ 
الــعــالــم«، فيما قــررت مجموعة أخــرى عرض 
بـــالـــون كــبــيــر يــرمــز إلــــى »حـــصـــان طــــــروادة«، 
بوصفه تعبيراً عن جوهر الصفقة الذي يتيح 

للولايات المتحدة زيادة استغلال أوروبا.

ــام الـــمـــحـــتـــجـــون بـــقـــطـــع الــــطــــرقــــات  ــ ــ ــا قـ ــدمــ ــعــ وبــ
إلـــــى مـــقـــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، نـــفـــذت قــــوات 
الـــشـــرطـــة اعـــتـــقـــالات طـــالـــت 105 مــتــظــاهــريــن 
يـــتـــألـــف مــن  الــــــذي   ،»20-D19« تـــحـــالـــف مــــن 
الــمــزارعــيــن والنقابيين وممثلي أكــثــر مــن 60 
منظمة تطوعية إسبانية وفرنسية وإيطالية 
ــــال الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان لاحـــق:  ويـــونـــانـــيـــة. وقـ

»إن هدف المفوضية الأوروبية هو التصديق 
على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، واختتام 
المفوضات بشأن تجارة الأطلسي والشراكة 
ومعارضة  الــعــام.  نهاية  بحلول  الاستثمارية 
الــشــعــوب الأوروبــــيــــة لــهــذه الــمــعــاهــدات قــويــة 
جــــــداً، وتـــؤكـــد عــلــى أنـــنـــا ضـــد تــدمــيــر حــقــوقــنــا 
بموجب اتفاقات التقشف والتجارة الحرة«.

»شمال- جنوب«: 
مشاريع البنى التحتية تتسارع

في سياق المحاولات الحثيثة لزيادة مشاريع الربط الاقتصادية، 
أعــلــنــت وزارة الــطــاقــة الـــروســـيـــة، أن كـــاً مـــن روســـيـــا وبــاكــســتــان 
ــابـــيـــب لــنــقــل الــــغــــاز فــي  ــفــــاق يــقــضــي بـــبـــنـــاء خــــط أنـ ــــى اتــ تــوصــلــتــا إلـ
باكستان، يربط كراتشي بالعاصمة الإقليمية لاهور، بتكلفة تقدر 

بـ2.5 مليار دولار.
ووقــع وزيــر الطاقة الــروســي، ألكسندر نــوفــاك، ووزيـــر البترول 
والموارد الطبيعية الباكستاني، شهيد هاكان، في إسلام آباد، يوم 
الجمعة 2015/10/16، اتفاقاً حكومياً بشأن بناء خط أنابيب الغاز 

»شمال- جنوب«، من كراتشي إلى لاهور، بمساهمة روسية.
الملكية«، أي  الــمــشــروع بمبدأ »الــبــنــاء والتشغيل ونقل  وسينفذ 
ــقـــد»B.O.T« ، والـــذي ينص على قــيــام الــشــركــة الروسية  وفــق عـ
ببناء خط أنابيب الغاز، على أن تتولى تشغيل وإدارة المشروع 
لــمــدة امــتــيــاز تبلغ 25 عــامــاً، بحيث تــرد التكاليف الــتــي تحملتها، 
بــالإضــافــة إلـــى تحقيق أربــــاح مــن خـــال الــعــوائــد والـــرســـوم التي 
يدفعها مستخدمو هذا المشروع، وبعد انقضاء مدة الامتياز يتم 

نقل ملكية المشروع إلى باكستان.
وســتــقــوم الــشــركــة الــروســيــة »آر تــي غــلــوبــال ريــســورســز«، وهي 
وحـــدة تــابــعــة للشركة الــحــكــومــيــة الــروســيــة »روس تــيــخ«، ببناء 
خط أنابيب الغاز هذا بين المدينتين الباكستانيتين، لمسافة 1100 
من  مكعب  متر  مليار   12.4 التمريرية  قــدرتــه  كيلومتر، وستبلغ 
الــغــاز ســنــويــاً، ومـــن الــمــخــطــط أن يــربــط خــط الــغــاز هـــذا منشآت 

استيراد الغاز الطبيعي المسال في كراتشي بلاهور.

»ليس اتفاقاً.. إنه خطة عمل«..!
وافـــق الاتــحــاد الأوروبـــــي وتــركــيــا عــلــى »خــطــة عــمــل« مــن شــأنــهــا أن تؤمن 
لأنــقــرة مــا يــصــل إلـــى 3.4 مــلــيــار دولار، فــي صـــورة مــســاعــدات وامــتــيــازات 
تأشيرات دخــول الأتــراك إلــى دول الاتحاد الأوروبـــي، ومحادثات جديدة 
بـــشـــأن انــضــمــام تــركــيــا لــاتــحــاد الأوروبــــــــي، فـــي مــقــابــل أن تـــقـــوم الــحــكــومــة 

التركية بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
في هذا الصدد، شدد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، بعد انتهاء 
قمة الاتحاد الأوروبـــي في بروكسل يــوم الخميس الماضي 2015/10/15، 
على أنــه »لــم يــوقــع اتــفــاق نهائي أبــــداً، إنــمــا تمكن قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 

وأنقرة من الاتفاق على خطة عمل فقط«.
وحول بنود الصفقة، أكد المجلس الأوروبي على أنها تتضمن ثلاثة مليارات 
يورو )3.4 مليار دولار( كمعونة لتركيا، وتخفيف القيود المفروضة على 
تأشيرات سفر المواطنين الأتراك للاتحاد الأوروبــي، وإحياء المفاوضات 
أنــقــرة المتعلقة بحصولها على عضوية الاتــحــاد الأوروبـــــي. كما تريد  مــع 

تركيا تضمينها في قائمة »دول آمنة« للحصول على اللجوء.

»البوينغ« الماليزية 
شكل ملف الطائرة 

الماليزية التي سقطت 
قبل سنة وثلاثة أشهر في 

أوكرانيا، عامل ضغط واصل 
الغرب استخدامه في وجه 

خصمه الروسي الصاعد. 
وفي مقابل الادعاءات 

الغربية المتكررة حول دور 
موسكو في إسقاط الطائرة، 

أوضحت شركة »ألماز أنتي« 
الروسية، في مؤتمر صحفي 
عقدته الخميس الماضي في 

موسكو، ملابسات الحادث 
الذي جرى عام 2014.

ما يزيد عن 100 متظاهر أوروبي جرى 
اعتقالهم في بروكسل، حيث تظاهر 

مئات آخرون ضد اتفاق التجارة 
الحرة الوشيك بين الولايات المتحدة 

الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مع 
اقتراب الجولة القادمة من المحادثات.
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الفاشية لها رعاتها..!

كما لعبت محاولات تصوير النازية على أنها نتاج لـ»التطرف، والعنصرية، وجنون هتلر.. إلخ« دوراً أساسياً في التعمية على الظاهرة الفاشية وأسبابها وداعميها خلال القرن 
الماضي، تساهم اليوم محاولات ردّ ظاهرة »داعش« ومثيلاتها إلى »التطرف، والرجعية، والتخلف« بدور مشابه.

)النازية / داعش(

شؤون استراتيجية

ǧǧأحمد الرز - قاسيون

»تحاول الدوائر الإمبريالية تحميل أعباء الأزمات 
ــــذا سبب  ــتـــاف الــشــعــب الـــعـــامـــل، وهـ كــامــلــهــا عــلــى أكـ
حــاجــتــهــا لــلــفــاشــيــة. إذ يـــحـــاول الإمـــبـــريـــالـــيـــون حل 
مشاكل الأسواق عبر استعباد الأمم الضعيفة، عن 
طريق تكثيف القمع الاستعماري، وإعادة تقسيم 
الــعــالــم مــن جــديــد عبر الــحــرب. إنــه سبب حاجتهم 
لــلــفــاشــيــة.. ويــتــخــذ تــطــور الــفــاشــيــة، والــدكــتــاتــوريــة 
الـــدول،  الفاشية نفسها، أشــكــالًا مختلفة فــي شتى 
وفقاً للظروف التاريخية والاقتصادية الاجتماعية، 
والخصوصيات القومية، والموقف الدولي من بلد 
مــعــيــن«. جـــورجـــي ديـــمـــتـــروف: »الــهــجــوم الــفــاشــي 

ومهام الشيوعية الأممية- 1935«.

مراحل التصنيع
»كـــان ظــهــور الفاشية فــي الــقــرن العشرين تعبيراً 
عــــن أزمــــــة عــمــيــقــة تــعــيــشــهــا الــــمــــراكــــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 
القوى  والرأسمالية عموماً، يجري عبرها تدمير 
المنتجة، وتدمير الخصوم، بغرض إعادة توزيع 
الــنــفــوذ الــعــالــمــي، ومـــحـــاولـــة تــنــفــيــس الأزمــــــة. وقــد 
مــــرّت عــمــلــيــة تــصــنــيــع الـــغـــرب لــفــاشــيــة هــتــلــر بــأربــع 
مــراحــل مــتــتــالــيــة: 1- دعـــم ســـري مــالــي وســيــاســي 
ومــــريــــب  مــــشــــبــــوه  ســـــكـــــوت   -2  ،1932-1929
وتــظــاهــر  الـــفـــاشـــيـــة،  كــــام ضـــد   -3 ،1939-1933
فــعــل حقيقي ضدها  بـــأي  الــقــيــام  بمحاربتها، دون 
الــقــضــاء  الــفــعــلــي فـــي  1939-1943، 4- الاشـــتـــراك 
عــلــيــهــا بــعــد اســتــنــفــاد دورهـــــا الــوظــيــفــي، ووضــــوح 
اقتراب هزيمتها النهائية 1944 وما بعد«. افتتاحية 

»قاسيون- العدد 725«.

هتلر والدعم الأمريكي
في أواخــر العشرينيات وبــدايــات الثلاثينيات من 
ــــدأت مــرحــلــة الـــدعـــم الأمــريــكــي  ــقـــرن الــعــشــريــن، بـ الـ
لــلــظــاهــرة الــنــازيــة فــي ألــمــانــيــا. وفـــي تــلــك المرحلة، 
كــان الــدعــم مــوجــهــاً، حسب مــا تشير إليه التقارير 
التي تسربت في وقــت لاحــق من القرن الماضي، 
إلــى مــراكــز التصنيع والــشــركــات الألمانية الكبرى 
التي جــرى الاستيلاء عليها من النازية الصاعدة 
ــــارة إلـــى أن مجمل  فــي ألــمــانــيــا. وهــنــا، تــجــدر الإشـ
عمليات الدعم التي جرى الكشف عنها، تمت تحت 
غطاء أمنته بعض الشركات الأمريكية الكبرى في 

ذلك الوقت.

»Ford« والشخصية الملهمة
عندما كانت مصادر تمويل الحزب النازي )حزب 
العمال القومي الاشتراكي الألماني( لا تزال ضئيلة 
في أواسط العشرينيات من القرن الماضي، وجد 
زعــيــم الـــحـــزب، أدولــــف هــتــلــر، يــــداً تــمــتــد إلــيــه »مــن 
الـــســـمـــاء«. إنـــهـــا يـــد هـــنـــري فــــــورد، صـــاحـــب شــركــة 
»فـــورد« الأمريكية لصناعة السيارات، الــذي بات 
منذ ذلك الحين واحداً من المانحين الكبار للحزب 

النازي.
فيما كــانــت الصحفية الأمــريــكــيــة آنــيــت إنــتــون، من 
صحيفة »ديترويت نيوز«، تجري لقاءً مع هتلر 

فــي أواخــــر الــعــشــريــنــيــات، لاحــظــت وجـــود صــورة 
لهنري فورد على طاولة الزعيم النازي، الذي لم 
يجد حرجاً في الإعـــان: »أنــا أعتبر هنري فورد 

شخصية ملهمة بالنسبة لي«.
ــنــــري شـــنـــايـــدر،  ــــي، هــ ــكـ ــ ــــريـ وبـــحـــســـب الـــــمـــــؤرخ الأمـ
فـــــإن فــــــورد ســـاعـــد الألــــمــــان لــلــحــصــول عـــلـــى مــــادة 
الـــكـــاوتـــشـــوك، الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن الــــمــــواد الــمــطــاطــيــة 
الحيوية للصناعة الألمانية. ولم يقتصر الأمر على 
ذلك، فقد كان مالك هذه الشركة الأمريكية العملاقة 
ــــزود هـــتـــلـــر بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، حـــتـــى بـــدايـــة  ــ يـ
الثانية. وقــد وصلت استثمارات  العالمية  الــحــرب 
شركة »فورد« المعلنة في ألمانيا مع بداية الحرب 

العالمية الثانية إلى 17.5 مليون دولار.

 »Standard Oil« 
وبرنامج الوقود النازي

في أوائــل الثلاثينيات، اضطرت ألمانيا لاستيراد 
ما يصل إلى 85% من الصخر النفطي من الخارج. 
وفـــي ذلـــك الــحــيــن، كـــان مـــن الــمــمــكــن لــحــظــر النفط 
المفروض على ألمانيا أن يوقف الجيش النازي 
كــلــيــاً. ولــالــتــفــاف عــلــى هـــذا الــتــهــديــد، بـــدأت ألمانيا 
النازية بتحويل الفحم إلى وقود محلي اصطناعي، 
باستخدام عمليات جرى تطويرها بشكل مشترك 
 Standard« بين شركة النفط الأمريكية العملاقة
حيث  الألـــمـــانـــيـــة،   »I.G.Farben« وشـــركـــة   »Oil
ــــود  ــــوقـ الـ بــــرنــــامــــج   »Standard Oil« ــعـــــت  ــ وضـ

الاصطناعي الألماني وموَّلته.
وبدعم واضــح، علَّمت الشركة الأمريكية نظيرتها 
ــــع إيــثــيــل الـــرصـــاص«،  الألــمــانــيــة كــيــفــيــة صــنــع »رابــ
وإضــافــتــه إلـــى الــبــنــزيــن لإنــتــاج الــبــنــزيــن المحتوي 
عــلــى الــــرصــــاص، فــيــمــا كـــانـــت هــــذه الــمــعــلــومــات لا 
تقدر بثمن في ذلك الحين، نظراً لضرورة النفط 
الميكانيكية  المحتوي على الرصاص في الحرب 
الــحــديــثــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت. وخـــــال الـــحـــرب، قــالــت 
مـــذكـــراتـــهـــا  إحــــــــدى  فـــــي   »I.G.Farben« شــــركــــة 
ــــة الـــــحـــــرب، كـــنـــا فـــــي وضـــع  ــــدايـ ــنــــذ بـ الــــرســــمــــيــــة: »مــ
يقودنا لإنتاج رابع إيثيل النفط فحسب، لأنه في 
فترة قصيرة ما قبل الحرب، أنشأ لنا الأمريكيون 
ــكــــل مــا  مــــحــــطــــات جــــــاهــــــزة لـــــإنـــــتـــــاج، وزودونـــــــــــــــا بــ
هـــو مـــتـــاح مـــن خــــبــــرات«. ويـــذكـــر أن اســتــثــمــارات 
الـــحـــرب  ــــة  ــــدايـ بـ فـــــي  ــلــــت  وصــ  »Standard Oil«
العالمية الثانية إلى 120 مليون دولار في ألمانيا.

»General Motors«: 
 »التكيف« مع شروط هتلر

ملكت شــركــة»General Motors« - التي كانت 

الأمريكية- نسبة  تسيطر عليها عائلة دو بونت 
80% من أسهم شركة »أوبــل« الألمانية في مطلع 
ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت »أوبل« تنتج ما 
لا يقل عن 30% من سيارات الركاب الألمانية في 

العهد النازي.
وفي السنوات العشرة التي سبقت اندلاع الحرب 
الثانية، حصلت »جــنــرال مــوتــورز« على  العالمية 
أربــاح كبيرة من »أوبــل«، وصلت إلى 36 مليون 
تـــصـــديـــر  ــلـــر حــــظــــر  هـــتـ لــــكــــن، ونــــــظــــــراً لأن  دولار، 
الـــشـــركـــة  ــــارج، »تــــكــــيــــفــــت«  ــــخـ ــلـ ــ لـ رؤوس الأمـــــــــــوال 
الأمريكية مع الموضوع، واستثمرت أرباحها في 
الداخل الألماني، حيث استثمرت، وللمفارقة، ما لا 
يقل عن 20 مليون دولار في الشركات المملوكة 

أو المسيطر عليها نازياً في ألمانيا..!
ولاحـــقـــاً، أنــتــجــت مــصــانــع هـــذه الــشــركــة الــمــركــبــات 
ـــافـــــة إلـــــــى %50  ــــالإضــ ـــث، بـ ــالــ ــ الـــــمـــــدرعـــــة لــــلــــرايــــخ الـــــثـ
ــــدات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــقـــاتـــات مـــــن طـــــراز  ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــن الـ
»جونكيرس- 88«. كما صمم فرع شركة »جنرال 
مــوتــورز« في ألمانيا محركات لأول مقاتلة نفاثة 

من طراز »ميسر شميت- 262«.

»Curtiss-Wright«: 
تعلموا الطيران..!

خلافاً لمعظم الأفــام الوثائقية الأمريكية، لم تكن 
قــــــدرات الـــطـــيـــران الــــنــــازي ثـــمـــرة لــلــتــطــور الــكــاســح 
الذي بناه أدولف هتلر بالقمع والإرهــاب، فعندما 
ــلـــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن الأوروبـــيـــيـــن  دب الــــرعــــب فــــي قـ
جراء تدمير القوات النازية للغواصات الأوروبية، 
لم تكن التقنية التي استخدمتها الطائرات النازية 
ســـــوى تــقــنــيــة أمـــريـــكـــيـــة تـــعـــود حــصــريــتــهــا لــشــركــة 
حيث   ،»Curtiss-Wright« الأمريكية  الــطــيــران 

علم موظفو الــشــركــة ســاح الــجــو الــنــازي طريقة 
قصف الــغــواصــات وتدميرها، وفــق تقنية حظرت 

البحرية الأمريكية انتشارها لمدة طويلة.

صناعيين فقط؟
أمام السيل من الفضائح التي تربط بين الظاهرة 
الــنــازيــة الــفــاشــيــة والــدعــم الأمــريــكــي الــمــقــدم لــهــا، لا 
تجد الإدارة الأمريكية مناصاً سوى الهروب من 
الــمــوضــوع عــبــر تــحــمــيــل الــمــســؤولــيــة بــأكــمــلــهــا إلــى 
الشركات الأمريكية »التي لم يكن من المستطاع 
مــعــرفــة حــجــم ارتــبــاطــهــا بــألــمــانــيــا الـــنـــازيـــة فـــي ذلــك 
الـــحـــيـــن«، كــمــا لـــجـــأت واشـــنـــطـــن مـــــــراراً إلــــى تــكــرار 
مقولة المؤامرة على الرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفــلــت مــن بعض الصناعيين الأمــريــكــيــيــن. غير 
أن اســـتـــمـــرار الـــشـــركـــات وأصــحــابــهــا بــالــعــمــل حتى 
هـــذا الـــيـــوم، والــوثــائــق الــتــي تثبت مــعــرفــة الإدارة 
الأمــريــكــيــة بــهــذا الــدعــم وحــمــلــة الــقــمــع والاســتــبــعــاد 
الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــــهـــــا بـــــعـــــض نــــــــــــواب الــــكــــونــــغــــرس 
ــــذاك،  الأمــــريــــكــــي، لـــــدى حــديــثــهــم فــــي الـــمـــوضـــوع آنــ
تثبت التورط الأمريكي الكامل في دعم الظاهرة 
الـــفـــاشـــيـــة. هــــذا عــــدا عـــن الــمــصــلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــن الــــنــــازيــــة كـــــــــأداة جـــرى  الأمــــريــــكــــيــــة الــــواضــــحــــة مـ
الـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــا لـــمـــحـــاربـــة الـــخـــصـــم الاســتــراتــيــجــي 

المتمثل بالاتحاد السوفييتي، في حينه.

المصادر:
•	 Wall Street And The Rise Of Hitler»، Antony«

2000  ،C. Sutton
•	 ،Trading With The Enemy»، Charles Higham«

1983
•	147191-ireport.com»، DOC«

»«: خلال القرن الماضي، لم تشارك واشنطن في القضاء على الظاهرة 
النازية الفاشية فعلياً، إلا في المراحل الأخيرة للحرب العالمية 

الثانية، حينما استنفدت هذه الظاهرة إمكانية بقائها بعد انتهاء 
دورها الوظيفي فعلياً وقرب موعد القضاء عليها، سواء شاركت 

واشنطن في ذلك أم لا.

 »خبر اليوم«: »Toyota« ومساعدات جوية..!
يبدو أن واشنطن تحاول الهروب باكراً من الأسئلة التي قد تنفجر في 

وجهها اليوم حول طبيعة دورها في توليد الأذرع الفاشية في العالم، 
لا سيما »داعش« وقبلها تنظيم »القاعدة«. فمن المساعدات الجوية 

التي سقطت »عن طريق الخطأ« في مناطق سيطرة »داعش« في سورية 
والعراق، إلى محاولة تحميل المسؤولية عن وصول أعداد كبيرة من 

سيارات »Toyota« للتنظيم إلى »الشركة اليابانية«، متجاهلة أن 
الشركة متعددة الجنسيات، وللمستثمرين الأمريكيين الحصة الوازنة 

منها )224 ألف سهم، من أصل 351 ألف سهم(، وأن هذه السيارات 
وصلت إلى التنظيم من خلال المساعدات التي كانت تقول الإدارة 

الأمريكية أنها قدمتها إلى »المعارضة المعتدلة« في سورية.

يتخذ تطور 
الفاشية 

والدكتاتورية 
الفاشية نفسها 
أشكالًا مختلفة 

في شتى الدول 
وفقاً للظروف 

التاريخية 
والاقتصادية 

الاجتماعية 
والخصوصيات 

القومية 
والموقف 

الدولي من بلد 
معين
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علوم وتقانة

فـــي ســــؤال لأحــــد الــصــيــادلــة الــمــمــارســيــن 
فــــي مـــديـــنـــة دمــــشــــق، عــــن أكــــثــــر الأدويـــــــة 
ــاً خــــــــال الـــــــحـــــــرب، أســــــــر لــــــي بــــأن  ــعــ ــيــ ــبــ مــ
الأدوية الأولى هي أدوية الضغط تليها 
مــــبــــاشــــرة، أدويـــــــــة الاكــــتــــئــــاب والأدويـــــــــة 

النفسية.
في وقت الحرب تتزاحم داخل الإنسان 
مشاعر مــن الــخــوف القلق والإحــســاس 
بالعجز والخوف من المجهول، يحاول 
حلها بشتى السبل الترفيهية والدوائية.

يطلق على اكتئاب الحرب الأســى وهو 
ــقــــد شــخــص  ــقــــد‏، ســـــــــواء فــ ــفــ ــالــ الــــشــــعــــور بــ
عزيز أو مواطن أو الوطن نفسه‏.‏هناك 
ــــاس آخــــــر يـــنـــتـــاب الإنــــســــان  ــــسـ ــاً إحـ ــ ــــضـ أيـ
وقــــــت الـــــحـــــرب‏، وهــــــو اكــــتــــئــــاب الــهــزيــمــة 
ــــذات‏،  والإحــــســــاس بــالــدونــيــة وتــأنــيــب الـ
والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن شـــــأن الـــنـــفـــس والـــشـــعـــور 
الثالث  الــعــجــز‏.‏ والإحـــســـاس  أو  بالفشل 
الــذي ينتاب الإنــســان في أثناء الحرب‏، 
هــو اكــتــئــاب مــا بــعــد الــصــدمــة‏، ويصاحب 
هـــــــــــذا الإحــــــــــســــــــــاس مــــــشــــــاعــــــر مـــــمـــــزوجـــــة 
ــــق والـــــــذعـــــــر والــــغــــضــــب  ــلـ ــ ــقـ ــ ــــخـــــوف والـ ــالـ ــ بـ
ــــواع الــثــاثــة من  والـــحـــزن‏، هـــذه هــي الأنـ
الاضـــطـــرابـــات الـــتـــي تــصــاحــب الـــحـــروب‏، 
فــــــالإنــــــســــــان فـــــــي وقـــــــــت الـــــــحـــــــرب يـــشـــعـــر 
ــلــــم‏، وتـــكـــون  ــهــــة الــــظــ ــــن مــــواجــ ــالـــعـــجـــز عـ بـ
صورته مضطربة ويشعر بأنه غير قادر 
عــلــى حــمــايــة نفسه أو أســرتــه‏، وبالتالي 
ينتابه إحساس أنه ضعيف ومستهدف 
للعدوان وللظلم‏، وبالتالي تستفحل لديه 
مشاعر الدونية وقلة الحيلة والإحباط‏.

ــــات الــــحــــروب يــحــتــاج الــنــاس   وفــــي أوقــ
لــبــعــضــهــم الــبــعــض كـــنـــوع مـــن الــمــســانــدة 
الـــنـــفـــســـيـــة‏، فــــالإحــــســــاس بــــالامــــتــــزاج مــع 
الـــــــنـــــــاس الـــــــذيـــــــن يـــــتـــــعـــــرضـــــون لـــلـــمـــوقـــف 
نــفــســه ولــلــمــشــاعــر نــفــســهــا كــالــخــوف من 
الـــمـــجـــهـــول يــقــلــل إلـــــى حــــد كــبــيــر احــتــمــال 
وقوع الإنسان في كرب ما بعد الصدمة‏، 
فوجوده مع آخرين يتحدثون عن آخر 
ــار الـــــحـــــرب، حـــتـــى مـــتـــابـــعـــة أحــــــداث  ــ ــبـ ــ أخـ
الــحــرب ســاعــة بــســاعــة بــصــورة جماعية 
يــقــلــل مــــن إحــــســــاس الإنــــســــان بـــــــالأســـى، 
حــيــث يشعر بـــأن المشكلة جــمــاعــيــة ولا 
تقع عليه بمفرده‏، فيشعر بــأن ذلــك هو 
نوع من توزيع الهم على الجميع‏.‏ وفي 
وقــــت الـــحـــرب وبــــصــــورة نــفــســيــة‏، يمكن 
أن يلعب الاعــام دوراً إيجابياً في رفع 
الــــــــروح الـــمـــعـــنـــويـــة وطـــمـــأنـــة الــجــمــاهــيــر، 
وتـــحـــســـيـــن صـــــــورة الــــــــذات ورفـــــــع الــثــقــة 

بالنفس‏.
إن معالجة الآثار النفسية للحرب إن لم 
تتواكب مع تحسن حقيقي على الأرض، 
تكون نوعاً من الخداع الذي يولد آثاراً 
نــفــســيــاً مسيئة بــشــكــل أكــبــر، فــالــعــاجــات 
الصغيرة التي تقدم، هي كجرعة مهدئ 

وسط العاصفة. ‏

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

قلق الحرب

هل يمكن تطوير كفاءة مزارع القطن في القامشلي؟

يــعــد مــحــصــول الــقــطــن مـــن الــمــحــاصــيــل الــصــيــفــيــة 
الـــمـــرويـــة، يــــزرع فـــي شــهــر نــيــســان، ويــجــنــى في 
الــفــتــرة الـــواقـــعـــة بــيــن شــهــر أيـــلـــول ونــهــايــة شهر 
كـــانـــون الأول، وتُـــطَـــبـــق أغـــلـــب الــــمــــزارِع طــريــقــة 
الـــــري الــســطــحــي الــتــقــلــيــديــة، وتــســعــى الــحــكــومــة 
لتشجيع المزارعين علـى استخدام طــرق الري 
الحديث بالتنقيط الأكثر كفاءة، وذلك عن طريـق 
الإرشـاد، وتقـديم القروض التي تصل إلى نحو 
75 ألـــف ل.س/ هـــ )منظمـة الأغــذيـــــة والــزراعـــــة 
لــأمـــــم الــمــتــحــدة، 2004(. يــعــد مــحــصــول القطن 
من أهم المحاصيل الاستراتيجية، نظراً لأهميته 
الاقـــتـــصـــاديـــة ولـــــــــدوره الـــكـــبـــيـــر فــــي دعـــــم مـــيـــزان 
الثانية بعد  الــمــدفــوعــات، وكــونــه يشْغل المرتبة 
النفط في قائمة الــصــادرات السورية المختلفة، 
والمرتبة الأولــى في قائمة الــصــادرات الزراعية 
ــــة. وتـــشـــكـــل زراعـــــــــة وإنـــــتـــــاج مــحــصــول  ــــوريـ ــــسـ الـ
ــيـــس لــتــأمــيــن  الـــقـــطـــن فــــي ســــوريــــة الـــمـــصـــدر الـــرئـ
والعمال  المزارعين  مـن  كبيـرة  دخــول شـريحة 
والفنيين العاملين في عدة قطاعـات اقتـصادية، 
بـــــــدءاً مـــــن زراعـــــــة الــمــحــصــول وانــتــهــاء بتسويقه 
وتصنيعه، وتطورت زراعــة القطن بشكل كبير 
في معظم المناطق الزراعية، حيث بلغت نسبة 
الاكتفاء الـذاتي 115% عـام 2008، وبلـغ مردود 
القطن الوسطي بين عامي 2006- 2009نحو 
اجتماعياً  القطـن محصولًا  ويعـد  كــغ/هــــــ،   3896
حيث أن أكثر من 20% من القوى العاملة تعتمد 
جزئياً أو كلياً علـى القطن في المجالات الزراعية 
والــــخــــدمــــيــــة والـــتـــســـويـــقـــيـــة والـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة )حـــلـــج 
ــــــان– الــغـــــزل والــنــســيــج –إنـــتـــاج الـــزيـــوت–  الأقـــطـ

إنتاج الكسبة(. 

89% من إجمالي المياه
ــقــــطــــن تـــشـــهـــد تــــوســــعــــاً بــشــكــل  أخـــــــــذت مــــســــاحــــة الــ
عــــام )عـــــدا الـــســـنـــوات الأخـــيـــــــرة( نــتــيــجـــــة لــزيـــــادة 
الـــمـــســـاحـــات الـــمـــرويـــة مــــن خـــــال مـــشـــاريـــع الــــري 
ــتـــصـــاح الأراضـــــــــي، حـــيـــث شــكــلــت الــمـــــســاحــة  واسـ
الـــمـــزروعـــة بــالــقــطــن 20% مـــن إجـــمـــالـــي الــمــســاحــة 
ــة الــحـــــســكــة الــمــرتــبــة  ــــغــــل مــحــافــظـــ ــــشْ ــمــــرويــــة، وتَ الــ
الأولــــــــى بـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات حـــيـــث تـــشـــكـــل %35.7 
مـــــن الــمـــــســاحــة الـــمـــزروعـــــــة، تــلــتــهـــــا مــحــافــظــة الــرقــة 
بــنــســبــة 23.4%، ومــــن ثـــم مــحــافــظــة حــلــب بنسبة 
16.5%. ويستهلك القطاع الزراعي نحو 89% من 
إجــمــالــي الــمــيــاه الــمــتــاحــة فـــــي ســـــوريــة، ويـستهلك 
مــحــصــول الــقــطــن نــحــو 30% مـــن مـــيـــاه الــــزراعــــة، 
حــيــث يــســتــخــدم 3.7 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب/ســـــنــة في 
إنتاج القطن. لقد رافق زيادة المساحة المزروعة 
بمحصول القطن في سورية تطـوراً ملحوظـاً فـي 
المردود في جميع المحافظات تقريباً، وفي عام 
2000 تم تسجيل مـردود مرتفـع فـي محافظتي 
إدلـــب والــحــســكــة، ونتيجة لــذلــك أنــتــجــت محافظة 
ــتـــاج الــقــطــن،  ــالــي إنـ الــحــســكــة نــحــو 40% مـــــن إجــمـــ

كــمــا اســتــنــبــطــت ســبــعــة أصـــنـــاف مـــن الـــقـــطـــن، مما 
أدى إلـــــى زيـــــــادة مـــــــردود الــقــطــن مــن 1.6 طــن/هـــ 
في السبعينيات إلى 3.8 طن/هـ في التسعينيات، 
وتناسبت هـذه الأصناف مع المناطق الإنتاجية 

المختلفة.

موارد مائية محدودة
ــمــــوارد الــمــائــيــة  تُـــعـــد ســـوريـــة مـــن الـــبـــلـــدان ذات الــ
الـــمـــحـــدودة قــيــاســاً بــالــمــســاحــة الــصــالــحــة لــلــزراعــة 
الـــمـــرويـــة، غــيــر أن 95% مـــن الــقــطــن فـــي ســوريــة 
يزرع باستخدام طرائق ليست بكفء علـى صعيد 
ــــري الــســطــحــي  إدارة الـــمـــيـــاه، وتـــســـود طــريــقــة الـ
بــالــغــمــر لــــدى نــســبــة كــبــيــرة مـــــن مـــزارعـــــــي الــقــطــن 
فـــي مــنــطــقــة الــقــامــشــلــي، وكــنــتــيــجــة لــلــري الــمــفــرِط 
انخفـضت إنتاجيـة  المتر المكعب من المياه في 
الــري السطحي من 0.09إلـــى 0.07 كــغ/م. 3 في 
مـــيـــاه مــع  عـــــام 2008 صــــــدرت ســــوريــــة 4.10 م 
كــل كيلو غـــرام مـــــن القطـن الــخـــــام الــمــصــدر )غير 
ــنـــادرة  ــكـــرود( مـــن مــيــاهــهــا الـ ــمـ الــمــمــشــط وغـــيـــر الـ
أصـــــاً عــلــى شــكــل مـــيـــاه افـــتـــراضـــيـــة. وبـــنـــاء عــلــيــه، 
ــــري الــتــقــلــيــدي الـــحـــالـــيـــة هــي  إن بــقــيــت طــــرائــــق الــ
المسيطرة فسوف يزداد حجم المياه الافتراضية 
المصدرة على شكل قطن خام، وبالتالي لابد من 
البحث عـن حلـول عمليـة وتطبيقية، وبالتشارك 
مع الفلاحين، من أجــل زيــادة الإنتاجية المائية، 
الأمـــر الـــذي يــســاعــد فــي التقليل مــن كمية المياه 

الافتراضية المصدرة مع القطن المصدر.

تغير ظروف المناخ
ــــات الـــتـــي أجــــريــــت فــــي مــحــافــظــة  ــــدراســ أشـــــــارت الــ
ــــروف الــمــنــاخ،  ــاً لــتــغــيــر ظـ الــحــســكــة، إلـــــــى أنــــه وفـــقـ
فإن احتياج محصول القطن للمياه سوف يزداد 
بــمــعــدل 10% مـــن الــكــمــيــات الــمــقــدمــة لــلــمــحــصــول، 
ــــى الـــبـــحـــث عــــن الـــوســـائـــل  ــذا يــعــنــي الـــحـــاجـــة إلـ ــ وهــ
التي تقلل من الهدر قدر الإمكان في هذا المورد، 
بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية والإنتاجية لكل 

للتغيرات  ونتيجة  للمحصول،  مقدم  مكعب  متـر 
بمعـدل  تـنخفض  ســـــوف  إنتاجيته  فــإن  المناخية 
7.5%، إذا لـــم يــتــم إحـــــداث تــحــســيــنــات فـــي إدارة 
مــيــاه الــــري وطــــرق الـــزراعـــة مـــن أجـــل المحافظة 

على مستوى الإنتاجية الحالي.

استنتاجات الدراسة
واســـتـــنـــتـــج أن الـــــمـــــزارع حـــقـــق هـــامـــش ربـــــح بــلــغ 
12.9 ل.س/كــغ، وحقـق الـدونم الواحـد المزروع 
بــمــحــصــول الـــقـــطـــن الــــمــــروي بـــالـــنـــظـــام الــســطــحــي 
التقليدي هامشاً إجمالياً أعلى مقارنـةً بمحصول 
الــقــمــح الـــمـــروي بــطــريــقــة الــــري بــالــتــنــقــيــط حسب 
نتائج الأبحاث المنفذة في مـزارع القمح، وحققت 
مـــــــزارِع الــقــطــن ربـــحـــاً بــلــغ وســـطـــيـــاً نــحـــــو 7608 
ل.س/دونـم قبـل الـدعم، وارتفعت قيمة هذا الربح 
إلى 10108 ل.س/دونـــم بعد الدعم، وتشير هذه 
النتيجة إلـــى أهــمــيــة الــدعــم لــهــذا الــمــحــصــول بغية 
تأمين هامش ربح للمزارعين، وأن الجزء الأكبر 
من ابتعاد القيم عن تابع الإنتاج الحدودي، يعود 
سببه إلــى عــدم الكفاءة الفنية، وليس ناتجاً عن 
الخطأ العشوائي. وأن القيمة السالبة لغلة الحجم 
تنصح بعدم جدوى التوسع في إنتاج محصول 
القطـن بطريقـة الــري السطحي التقليدي، وعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــربـــح الــمــحــقــق مـــن زراعــــــة مــحــصــول 
القطـن، إلا أن الدعم المالي المقدم من الحكومة 
ــذا  ــ ــــح الـــمـــحـــقـــق لــــلــــمــــزارعــــيــــن، وهــ ــــربــ ــــن الــ ــــد مــ ــــزيـ يـ
يوضح تدخل الحكومة فــي دعــم هــذا المحصول 

للاستمرار في زراعته.
وأوصـــت الــدراســة بــضــرورة تكثيف الجهود 
ــــول إلــــــــــى طــــــــــرق الـــــــــــــري الــــــحــــــديــــــث فـــي  ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
إنــتـــــاج الــقــطــن، والاســـتـــمـــرار فــي تــقــديــم الــدعــم 
الحكومي المالي لمحصول القطن، وضرورة 
اختبـار الأصناف الحديثة من القطن، ومدى 
ــــة، وكـــــــذلـــك  ــــ ــ ــــدراسـ ــة الـ مـــاءمـــتـــهـــا لــبــيــئـــــة مــنــطــقـــ
إدخـــــال الابــتــكــارات الحديثة فــي مجال زراعــة 

القطن.

قدم كل من م. سلوى المحمد ود. شباب ناصر من كلية 
الزراعة بجامعة دمشق بحثاً بعنوان »قياس الكفاءة 
الاقتصادية والفنية لمزارع القطن المروي بطريقة 

الري السطحي في منطقة القامشلي )محافظة 
الحسكة(« وذلك إلى مجلة جامعة دمشق للعلوم 

الزراعية في العام 2015.

هدف البحث إلى قياس الكفاءة الاقتصادية والفنية باستخدام تحليل دالة الإنتاج الحـدودي العـشوائي لمزارِع القطن 
المروي بطريقة الري السطحي في منطقة القامشلي بمحافظة الحـسكة. جمِعـت البيانـات الأولية استناداً إلى المسح 

الميداني، وتم تطبيق أسلوب العينة الطبقية العشوائية في اختيار عينة البحث، سحبت 89 مزرعة موزعة على 12 قرية 
تطبق نظام الري التقليدي. بينت نتائج التحليل أن قيمة الهامش الإجمالي لوحدة المساحة بلغت نحو10308.4 ل.س/

دونم، وقيمة الهامش الإجمالي لوحدة النقـد 0.625 ل.س. بعد تطبيق دالة الإنتاج الحدودي العشوائي تبين أن التكاليف 
المتغيرة مسؤولة عـن 38% مـن التغير في المردود بمعنوية مرتفعة، ولازالت المزارِع في مرحلة الغلة المتزايدة، 

وفيمـا يتعلـق بمـورد الأرض والمياه، فقد تبين أن مزارِع القطن وصلت فيها إلى مرحلة الغلة المتناقصة. أما غلة الحجم 
فكانت سالبة، مما يعني عدم جدوى التوسع في إنتاج القطن المروي بالنظام السطحي التقليدي، كما شكل متوسط 

قيمة الكفاءة الفنية في هذه المزارِع تبعاً للنموذج نسبة 88.58%، وحقق العدد الأكبر من المزارِع كفاءة فنية أعلى من 
المتوسط في العينة المدروسة.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

نظام الزراعة في الماء يمهد للزراعة على 
الكوكب الأحمر

يسعى رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية للحصول 
على المزيد من السعرات الحرارية من أجل البقاء، لذلك توصل 
الباحثون إلى نظام زراعة يتماشى مع ظروف الكوكب الأحمر.

فــقــد أحـــــرز الــعــلــمــاء مـــع نـــظـــام الــــزراعــــة فـــي الـــمـــاء امــكــانــيــة انــتــاج 
البطاطا الحلوة والفراولة في ظروف سيئة، يتوقع استخدامها 

يوما ما على سطح المريخ أو القمر.
والهدف من هذا البحث الجديد هو زراعة المحاصيل على الكواكب 
الأخرى دون الحاجة إلى تربة غنية ولا إلى أوكسيجين، وذلك 
باستخدام اسطوانات الومنيوم كبيرة مغطاة بإطار بلاستيكي.

وتــعــد الـــزراعـــة فــي الــمــاء نــظــامــا مــنــاســبــا لإعــــادة تــدويــر الأســمــدة 
النباتية والمياه لأجــل زراعــة النباتات في غياب التربة، ويمكن 
بواسطة هذا النظام انتاج 10 أضعاف كمية المحاصيل في حقل 
مــكــشــوف، وبــالــتــالــي لــن تــكــون عملية تــغــذيــة طــاقــم رواد الفضاء 

لمئات الأيام على سطح المريخ من باب الخيال العلمي.

القهوة والأطعمة المرة تسبب أمراضا 
نفسية

اكــتــشــف بـــاحـــثـــون نـــمـــســـاويـــون، أن مـــن يــفــضــل الأطـــعـــمـــة الــمــرة 
مثل القهوة السوداء أو المياه المنشطة أو غيرها من الأطعمة 
القوية، سيكون أنانياً أو معتلًا نفسياً أو شخصاً لا جدوى منه.

وقد قام علماء بجامعة »أنسبروك« باختبار هذه الدراسة على 
أكثر من ألف شخص، وشملت التجربة الأولى نحو 500 شخص 
متوسط أعمارهم 35 عاما، فاختار هؤلاء ما يفضلون من طعام 

ومن ثم عرضت عليهم أربعة اختبارات شخصية أخرى.
وشــمــلــت الاخــــتــــبــــارات فــحــص مــســتــوى الـــعـــدوانـــيـــة، كــمــا شملت 
تقييم الميول السادية عند كل منهم، وتشير النتائج إلى أن الذي 
يفضلون الأطعمة والمشروبات ذات المذاق المر ترتبط بسمات 

»الشخصية الحقودة«.
كما أكــدت النتائج أن من يفضلون الطعام المر، لديهم ميولات 
»مكيافيلية« بمعنى أن ســمــات الــمــكــر والازدواجـــيـــة أو الــخــداع 

تسيطر على السلوك العام للشخص وتجعله نرجسياً.

علماء يخترعون بروتين ملاريا قادر على القضاء على 
90% من الأورام

توصل علماء من الــدانــمــارك إلــى اخــتــراع بروتين ملاريا يقدر على القضاء 
عــلــى 90% مـــن الأورام، مـــا دفــــع مــخــتــصــيــن إلــــى الاعـــتـــقـــاد أن هــــذا الابــتــكــار 

سيطرح أسلوبا جديداً في معالجة الأمراض السرطانية.
حــقــق فــريــق مـــن الــعــلــمــاء الــدانــمــاركــيــيــن هـــذا الاخــــتــــراع، حــيــنــمــا اجــتــهــدوا في 
وضــع أســالــيــب جــديــدة لمعالجة الــمــاريــا عند الــنــســاء الــحــوامــل. ومــن خلال 
ــــادرة عــلــى الــقــضــاء  الــبــحــث اتــضــح لــلــبــاحــثــيــن أن بــروتــيــنــات مـــاريـــا خــاصــة قـ
على90% من الأورام، الأمر الذي يفسح مجالا للأمل بطرح أساليب جديدة 
جذرياً لمعالجة الأمــراض السرطانية. ويخطط العلماء لبدء بحوثهم على 

الأشخاص خلال السنوات الأربع المقبلة.
وحقق الباحثون اختراعهم عند دراسة كربوهيدروجينات تلتحم بها طفيليات 
مــاريــا فــي مشيمات الــنــســاء الــحــوامــل، علما أن هـــذه الــكــربــوهــيــدروجــيــنــات 
مــشــابــهــة تــمــامــا لــكــربــوهــيــدروجــيــنــات مـــوجـــودة فــي الــخــايــا الــســرطــانــيــة. ثم 
وضع العلماء بفضل تجارب في مختبرهم بروتيناً يستخدمه طفيلي ملاريا، 

ليتسلل إلى المشيمة وأضافوا إليه سمّاً يقضي على خلايا السرطان.

خسارة الوزن.. والعقل..

ǧǧسمير حنا

بـــــــدأت شــــركــــة »أســــبــــايــــر« بـــنـــشـــر إعـــانـــاتـــهـــا ضــمــن 
الوقت،  العيادات والمشافي الأمريكية منذ بعض 
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ثــــــم بــــــــــدأت حــــمــــلــــة تـــســـويـــقـــيـــة شــــمــــلــــت الـ
الــمــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة والــصــحــف الــيــومــيــة، لتبدأ 
معها وعلى الــتــوازي حملة من السخرية من آخر 
إبــداعــاتــهــا العلمية الــخــاصــة بــفــقــدان الــــوزن، يمكنك 
بــبــســاطــة مــطــالــعــة أحــــد مــقــاطــعــهــا الــتــرويــجــيــة على 
المحبب  إلــى الصوت  شبكة الإنترنت والاستماع 
لأحد خبراء الشركة، وهو يشرح طريقة عمل هذا 
الاختراع البسيط : »تبدأ العملية بتناولك لوجبة 
الطعام الدسمة التي تحبها، ثم يقوم أحد خبرائنا 
باستخدام إبـــرة سميكة تشق جــلــدك وصـــولًا إلى 
داخــــل الــمــعــدة، عــنــدهــا يــتــم وصـــل أنــبــوب مطاطي 
من المعدة إلى الفتحة الخارجية المتصلة بصمام 
خـــاص، يمكنك لاحــقــاً فــتــح الــصــمــام وإلــقــاء الكمية 
ــتـــي تــــراهــــا مــنــاســبــة مــــن مـــحـــتـــويـــات الـــمـــعـــدة إلـــى  الـ

المرحاض بكل سهولة!«

جسم رشيق ورائع
يتابع الصوت المطمئن حديثه بكل جدية: »يمكنك 
إعــــــادة هــــذه الــعــمــلــيــة حــيــنــمــا تـــريـــد، ويــمــكــنــك حتى 
ــــوب لـــيـــتـــصـــل بـــجـــســـدك طـــــوال  ــبــ ــ ــاء عـــلـــى الأنــ ــ ــقــ ــ الإبــ
الوقت، سبعون بالمائة من زبائننا يرغبون بذلك، 

عــنــدهــا تستطيع الــتــخــلــص مـــن مــحــتــويــات الــمــعــدة 
قــبــل هــضــمــهــا أســــاســــاً لــتــحــافــظ عــلــى جــســم رشــيــق 
ورائــــــــع« لا يـــذكـــر »الـــخـــبـــيـــر« كـــيـــف ســيــصــبــح ذلـــك 
الــجــســم رشــيــقــاً ورائــــعــــاً مـــع وجــــود فــتــحــة بــعــرض 

قطعة النقود يتسرب منها الطعام طوال النهار!

الحل السحري
لا يــعــد هـــذا الاخـــتـــراع جـــديـــداً عــلــى الإطـــــاق، وقــد 
ــمـــــت تــــجــــربــــتــــه مـــــــــــــــراراً مـــــــع حـــــــــــالات مـــســـتـــعـــصـــيـــة  ــ تـ
وإسعافية، قد تسببها السمنة الزائدة أو الافراط 
فـــــي تـــــنـــــاول الــــطــــعــــام، لـــكـــن إطـــــاقـــــه لـــلـــجـــمـــيـــع بـــهـــذا 
الشكل ومــن دون أي حاجة طبية لذلك، قد يفتح 
الذين  »الكسالى«  المستهلكين  مــن  للعديد  المجال 
ســيــخــتــارون بـــا شـــك هــــذا الــحــل »الـــســـحـــري« عن 
مــمــارســة الــتــمــريــنــات الـــريـــاضـــيـــة، أو تـــنـــاول بعض 
الأطعمة الصحية، سيحافظ الجميع على وجباتهم 
الــمــقــلــيــة ولــحــومــهــم الــمــعــلــبــة وعـــشـــرات الــزجــاجــات 
مـــن الــمــشــروبــات الـــغـــازيـــة أو الــكــحــولــيــة، مـــا دامـــت 
إمــكــانــيــة »تــفــريــغــهــا« مــتــوفــرة بضغطة بسيطة من 

»صماماتهم« الجانبية.

سكوتر الكسالى
لا غرابة في ذلك حين يعلم المرء أن العقل المدبر 
وراء هذ الاختراع هو: »ديين كايمن«، وهو رجل 
الأعمال الشاب الذي حقق أرباحاً خيالية قبل عدة 
ســـنـــوات، حــيــن قـــدم لــلــعــالــم »اخـــتـــراعـــاً« آخـــر سمي 
لاحقاً بالـ »الدراجة الذكية« أو كما تعرف باسمها 
الــتــجــاري »Segway«والـــتـــي لابــد أنــكــم رأيتموها 
عـــلـــى إحـــــــدى الــــشــــاشــــات مـــنـــذ بـــعـــض الـــــوقـــــت، لــقــد 
أصبحت اليوم في كل مكان في أوروبــا وأمريكا، 
إنها سطح بلاستيكي بسيط مزود بعجلات تدور 
بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، يــقــف عليها صــاحــبــهــا لتأخذه 

أيــنــمــا يــريــد، يـــرى »ديــيــن« أن الــمــشــي أصــبــح أمـــراً 
التنزه  الــوقــت، يمكنك  مــن  الكثير  مــمــاً ويستهلك 
الآن وممارسة تمارينك الصباحية باستخدام هذه 

»السكوتر« دون أن تشعر بالتعب!

مادة دسمة للسخرية
نــشــرت قــنــاة »abc« الأمــريــكــيــة اســتــطــاعــاً لــآراء 
حــول هــذا الاخــتــراع منذ عــدة أســابــيــع، ويــبــدو أن 
هناك إقبالًا كبيراً للشراء، يقول أحد الزبائن: »إن 
كانت معدتي تتطلب عادة تفريغاً دورياً للطعام كل 
حين، فما المانع من المزيد من التفريغ؟ أستطيع 
ــلـــحـــم الـــمـــقـــدد كــل  تــــنــــاول وجـــبـــتـــي الـــمـــفـــضـــلـــة مــــن الـ
مــســاء دون أن أشــغــل نفسي بالتمارين الرياضية 
في اليوم التالي.« ويقول آخــر: »أستطيع تفريغ 
ثــاثــيــن بــالــمــائــة مــن الــمــيــاه الــغــازيــة مــع كــل وجــبــة، 
ســـألاحـــظ الـــفـــرق عــلــى الـــفـــور«. لــكــن الــتــقــريــر ذاتـــه 
تحول على الفور إلى مــادة دسمة للسخرية على 

مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تحدث 
عـــن بــعــض الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة الـــتـــي تــرتــبــط بــهــذا 
الاختراع، حيث لاحظ في خاتمته، أن »هذا الحل 
قد يتطلب مضغاً للطعام« وهو نشاط قد يستهلك 
بعض الــوقــت والــجــهــد مــن مستخدميه! لــذا حــاول 
الــبــعــض بــطــرافــة تــطــويــر مــا قــدمــتــه »أســبــايــر« عن 
طريق فتح حفرة أخرى على الجانب الخلفي من 
الــرقــبــة، يــخــرج منها الــطــعــام بــعــد دخــولــه مباشرة 
مــــن الــــفــــم، وربــــمــــا يــســتــطــيــع الــــمــــرء إعــــــــادة إدخـــــال 
ذلـــك الــطــعــام مــن جــديــد، لــيــوهــم نــفــســه بــأنــه تــنــاول 
وجــبــة جـــديـــدة، هــنــاك الــعــديــد مـــن الــحــلــول المكلفة 
الأخرى التي قد تتفوق على »أسباير« في الأداء 
والفعالية، مادام بالإمكان فتح المزيد من الفتحات 
في الجسم للتخلص من الطعام قبل هضمه، ولا 
داعــــي أبــــداً لإعــــادة الــتــفــكــيــر بــالــمــزيــد مــن الــتــمــاريــن 
الرياضية المفيدة أو غيرها من الحلول »القديمة« 

و »المملة«..

نحمل اليوم لأصحاب الوزن الزائد بشرى سارة، فقد توصل العلم بعد سنين طويلة من التجارب إلى الحل الأمثل 
لخسارة تلك الشحوم الإضافية جميعها، لا داعي لممارسة الرياضة المرهقة، أو حتى الانتباه إلى ما تأكل يومياً من 

وجبات، يمكنك أن تأكل أطعمتك المفضلة والمليئة بالسعرات الحرارية جميعها دون توقف، لقد قام »الخبراء« 
في شركة »أسباير« الأمريكية بتوفير الحل المثالي لفقدان الوزن الزائد، لكنك قد تجده »غريباً« بعض الشيء!

كيف سيصبح ذلك الجسم رشيقاً ورائعاً مع وجود 
فتحة بعرض قطعة النقود يتسرب منها الطعام 

طوال النهار!
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باختصار..!

مكافحة تزوير التاريخ  في روسيا
ــــرح الـــنـــائـــب الأول لـــرئـــيـــس شـــعـــبـــة الــتــنــظــيــم  صــ
والــتــعــبــئــة فــــي هــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة 
ــــأن ســريــتــيــن  الـــفـــريـــق يــفــغــيــنــي بـــوروديـــنـــســـكـــي بـ
علميتين ســتــشــكــان قــريــبــاً إضــافــة إلـــى الــســرايــا 
العلمية الثمانية الموجودة في القوات المسلحة 

حالياً.
وستكون مهام إحدى السريتين، العمل في معهد 
التاريخ العسكري حيث سيدرس أفرادها تاريخ 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، بــالاعــتــمــاد على قاعدة 

الأرشيف المركزي لوزارة الدفاع الروسية. 
ــاء هــــــذه الــــــدراســــــة ســـيـــركـــز عــســكــريــو  ــ ــنـ ــ وفــــــي أثـ
الـــســـريـــة الـــتـــي ســتــشــكــل أوائــــــل عــــام 2016 على 
ــارات الـــشـــعـــب  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــر انــ ــتـــــزويـ ــ ــــع مـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــائــ ــ وقــ
السوفيتي في سنوات الحرب الوطنية العظمى 

وأحداثٍ أخرى عايشتها القوات المسلحة.
وكــانــت الخطط المتعلقة بتشكيل ســرايــا علمية 
خاصة بمكافحة حالات تزوير التاريخ قد أعلنت 

للمرة الأولى عام 2013.

»تويتر« تسرّح 8 في المئة من 
موظّفيها

ــاً، أنّــــهــــا تــعــتــزم  ــيــ ــمــ ــتــــر« رســ ــلـــنـــت شــــركــــة »تــــويــ أعـ
تسريح ما يصل إلى 336 موظفاً، أو نحو 8 في 
المئة من قوتها العاملة حــول العالم، كجزء من 
خطة لـ»ترشيد العمليات«، على أن يتم التركيز 
في التسريح على قطاعي الهندسة والمنتجات 

فيها.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان »تويتر« 
تعيين مؤسسها جــاك دورســـي رئــيــســاً تنفيذياً 
ــــك فـــــي خـــطـــابـــه  ــ ــاً، الــــــــذي حــــــــاول تــــبــــريــــر ذلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ دائـ
ــقــــوة بــــــأن الـــهـــنـــدســـة  ــا نـــشـــعـــر بــ ــ ــنـ ــ لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن »إنـ
ســـتـــتـــحـــرك عـــلـــى نـــحـــو أســــــرع بــكــثــيــر مــــع فــريــق 
أصغر، ويتميز بتصميم أكثر رشاقة، مع الإبقاء 

على النسبة الكبرى من قوتنا العاملة«.
يعمل في »تويتر« أكثر من 4 آلاف موظّف، في 
ما يزيد عن 35 مكتباً حول العالم. وفور إعلانها 
عن تخفيض قوتها العاملة، ارتفع سهمها بنسبة 
1.5 في المئة إلى 29.18 دولاراً أميركياً قبل بدء 
إنّها  الشركة  أمـــس. وقــالــت  الرسمية  التعاملات 
تتوقع تكبّد نحو 10 إلى 20 مليون دولار في 
تكاليف إنهاء الخدمة، و5 إلى 15 مليون دولار 

لإعادة الهيكلة. 
ويـــبـــدو أن الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة مـــازالـــت تعصف 
بالقطاعات كلها فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، ومنها 

قطاع الإعلام.

ǨǨوكالات

أول الحكاية.. زيارة ذاتية
انطلقت التظاهرة المسرحية الأكاديمية »أول الحكاية« التي يقيمها المعهد 

العالي للفنون المسرحية، اعتباراً من يوم الاثنين 2015/10/12، ولغاية السبت 
10/17/ 2015 ، حيث بدأت بعرض فيلم قصير من إعداد يزن السيد، ثم افتتحت 

أول عروضها في المسرح الدائري بالمعهد بعنوان قمر شام )شعر وموسيقا في 
حضرة المسرح(.

وجرى تقديم قراءات مسرحية »وجوه وحكايا« لقسم الدراسات المسرحية، نص وإخراج: 
د. ميسون علي. بالإضافة إلى عرضين مسرحين الأول هو  »النافذة« تأليف ايرينيوش 
ايردينسكي وإخـــراج مجد فضة. والثاني مسرح جسدي بعنوان زيــارة خاصة عن روايــة 
الحمامة للكاتب باتريك زوسكيند وهو من إخراج وكريوغراف وأداء حسين خضور، الذي 

قدم عرضاً مدهشاً ومميزاً. 
وتميز العرض هذه المرة، الــذي كان قد سبق وجــرى عرضه في دار الأوبــرا بدمشق في 
نيسان الماضي، بإضافة لمسات هامة في محاولة لتبيئة العمل وربطه أكثر بالواقع المحلي. 
منها )مشهد اللافتات أمام المصرف، بالإضافة إلى عنصر الصوت وتسمية بعض الأماكن 

والأحياء في مدينة دمشق... الخ(.

أي طرطرا ، تطرطري .. تقدمي ، تأخري
تشيعي ، تسنني .. تهودي ، تنصري

تكردي ، تعربي .. تهاتري بالعنصر
تعممي ، تبرنطي .. تعقلي ، تسدري

تزيدي ، تزبدي .. تعنزي ، تشمري
في زمن الذرّ إلى بداوة تقهقري

واذا كــان المقطع السابق من القصيدة، يتعرض 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــبـــعـــض الــنــخــب 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، فــنــرى الــشــاعــر فـــي المقطع 
اللاحق، يوجه نقده اللاذع إلى البنى الاجتماعية 
والــــمــــدنــــيــــة، ولا تـــنـــجـــو  هـــــي الأخـــــــــرى مـــــن هـــذه 
الحرب الشعرية التي يعلنها الجواهري، على ما 

آل إليه الوضع في بلاده، حيث يقول: 
أي طرطرا تطرطري .. وهللي ، وكَبِّري

وطبلي لكل من يخزي الفتى ، وزمري
وعطري قاذورة ، وبالمديح بخري

وألبسي الغبي والأحمق ، ثوب عبقر
وأفرغي على المخانيث دروع عنتر

وحــــســــب الــــعــــديــــد مـــــن الـــــمـــــصـــــادر، فـــــــإن »طــــرطــــرا 
أصبحت في فترة الأربعينات من القرن الماضي، 
العراقيين، تنطق باسمهم  الكثير مــن  لسان حــال 
، فحفظها الكثير منهم، ورددوهـــا في مجالسهم، 
في دلالة على أن القصيدة المتكاملة، والتي تعبر 
عن الوجدان الشعبي الحقيقي، نفرض ذاتها في 

جميع الظروف والأوضاع.
و في مقطع آخر من رائيته الطريفة، يقول شاعر 

العرب الأكبر: 
اي طرطرا سيري على نهجهُم والأثرِ 

تقلبي تقلب الدهر، بشتى الغيرِ 
تصرفي كما تشائين ، ولا تعتذري

لمن ؟! أَ للناس !! وهم حثالة في سقر
أم للقوانين؟ ... وما جاءت بغير الهذر

أم للضمير، والضمير صنع هذا البشر
لمن؟ أ للتاريخ؟ وهو في يد المُحَبِّر

أم للمقاييس اقتضاهن اختلاف النظر؟
أن أخا طرطر من كل المقاييس ، بري.

نموذج من الشعر السياسي

المكان العراق- الزمان 1946- الحدث قصيدة لمحمد مهدي لجواهري  - يسخر فيها من مفارقات المشهد السياسي العراقي في حينه، في 
مرحلة عاصفة من التاريخ الحديث لهذا البلد، القصيدة التي كتبت قبل سبعين عاماً،  تبدو أيضا مرآة ليس للوضع العراقي المعاصر فحسب، 

بل للمشهد السياسي في العديد من دول المنطقة، تجمع القصيدة بين الموقف السياسي الصادم، والتقنيات الشعرية العالية، بلغة 
ساخرة.. تقول القصيدة في إحدى مقاطعها: 



23قاسيون ـ العدد 728 الأحد 18 تشرين الأول ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/١٠/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

»الفلسطيني«  ثانية..

في صدارة المشهد 

ǧǧ إعداد قاسيون

وتــســلــط  بعض الصفحات والــمــواقــع الاجتماعية 
الــضــوء على الــجــرائــم والانــتــهــاكــات »الإسرائيلية« 
بحق الفلسطينيين في الأراضــي المحتلة، وتوثق 
الــكــثــيــر مــن عــمــلــيــات الــطــعــن وإلـــقـــاء الــحــجــارة على 

الجنود الصهاينة.

وصايا الشهداء العشر!
فـــقـــد انـــتـــشـــرت صــــــورة الـــشـــهـــيـــد بـــهـــاء عـــلـــيّـــان أحـــد 
الحافلة الإسرائيلية في  الطعن في  منفذي عملية 
القدس المحتلة. ومعه تداول الناشطون منشوراً 
له يعود إلى العام الماضي، ويتضمّن عشر وصايا 
ــمــــن هــــذه  ــعــــد اســــتــــشــــهــــادهــــم. ومـــــــن ضــ ــهــــداء بــ ــلــــشــ لــ
الـــوصـــايـــا أن لا يــجــعــلــوا مـــن الــشــهــيــد الــفــلــســطــيــنــي 
مجرّد رقم ينسى سريعاً، وعدم نشر البوسترات 
على الــجــدران بعد الــرحــيــل، وإبــقــاء العين على ما 

سيجري لاحقاً، وترك الحزن جانباً، والبحث عمّا 
وراء الاســتــشــهــاد، وتخطي الانــقــســام الفلسطيني 
الداخلي، وعدم تبني الفصائل لاستشهاده فموت 
الشهيد للوطن وليس لأحد. وصايا عشر »ستدخل 
تاريخ الوعي الفلسطيني« كما أكد الشاعر والكاتب 

الفلسطيني زكريا محمد على صفحته.

»هاشتاغ«!
إلـــى فايسبوك  الــمــواد طريقها  وجـــدت الكثير مــن 
وتويتر وإنستغرام ويوتيوب، مقرونة بمجموعة 
ــيــــة  ــيــــن الــــعــــربــ ــتــ ــغــ ــلــ ــالــ واســـــــعـــــــة مـــــــن الـــــهـــــاشـــــتـــــاغـــــات بــ
ــلــــة، مــن  ــــاغ« طــــويــ ــتـ ــ ــــاشـ ــــهـ ــة. لائــــحــــة »الـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ والإنــ
وبالعربية:   ،ThirdIntifada بالإنكليزية  أبــرزهــا 
)الانــتــفــاضــة_الــفــســطــيــنــيــة_الــثــالــثــة، وإعـــدام_طـــفـــل_
فـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــــقــــدس_تــــنــــتــــفــــض، والانــــتــــفــــاضــــة_

انطلقت.. الخ(. 

وصارت وسائل التواصل الاجتماعي دليلًا وأداة 
هـــامـــة لــلــتــأثــيــر فـــي مــجــريــات الأمــــــور، فــعــلــى سبيل 
الــمــثــال، تـــحـــوّل فــايــســبــوك إلـــى دلــيــل للمتظاهرين 
ــــه خـــريـــطـــة  ــــالــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن يــــــــرصــــــــدون مـــــــن خــ
الاشــــتــــبــــاكــــات، ويـــحـــصـــلـــون عـــبـــره عـــلـــى مــعــلــومــات 

حول طرق الوقاية والأمان خلال المواجهات.

الرعب من غضب الشارع 
ــتــــخــــوفــــات مـــــن تـــأثـــيـــر الـــنـــشـــاط  ــاً الــ ــ ــــحــ وظــــهــــر واضــ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــلـــى مــــواقــــع الــ الــفــلــســطــيــنــي عـ
ــــال تـــصـــريـــحـــات الـــســـيـــاســـيـــيـــن والـــمـــراقـــبـــيـــن  مــــن خــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن. فــقــد شـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو هــجــومــاً عــنــيــفــاً على 
وســــائــــل الإعـــــــام ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــافـــــي: إنّ  ــ ــــحـ ــمــــر صـ ــــي مــــؤتــ ــيـــة، وقـــــــــال فــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
»مــعــركــتــنــا الأســاســيــة يــجــب أن تــتــركــز ضــد مــواقــع 

ــيــــة والإعــــــــــام  ــتــــحــــريــــضــ ـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــ ــــواصـ ــتــ ــ الــ
ــــف نــتــنــيــاهــو ووزيــــــــرا حــربــه  الــفــلــســطــيــنــي«. ووصــ
وأمنه الداخلي موشيه يعلون ويغآل أردان، هذه 
الــمــواقــع خــصــوصــاً فــايــســبــوك بــأنــهــا »أهــــم مــصــادر 
التحريض التي تدفع الفلسطينيين للانخراط  في 

عمليات الطعن بالسكاكين«. 
أنّ تعاوناً  كما كشفت إذاعـــة الجيش الإســرائــيــلــي 
ســيــحــصــل بـــيـــن »الــــشــــابــــاك« و»أمــــــــــان« والـــشـــرطـــة 
لـــرصـــد مـــا يــنــشــره الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى الــســوشــال 
مـــيـــديـــا، بـــهـــدف »اتــــخــــاذ خـــطـــوات عــمــلــيــة ضـــدّهـــم«. 
ــــذّرت مــحــلــلــة مـــواقـــع الــتــواصــل  عــلــى خـــطٍ مـــــوازٍ، حـ
ــــن الــقــومــي  الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي »مـــعـــهـــد دراســــــــات الأمــ
ـــي« أوريــــــــت بــــيــــرلــــوف فــــي حــــديــــث إلـــى  ــلـ ــيــ ـــرائــ الإسـ
ميديا،  السوشال  »المونيتور« من مخاطر  موقع 
ــــت أنّ الــــحــــمــــات الافــــتــــراضــــيــــة »تـــشـــجّـــع  ــــحــ وأوضــ

وتكثّف الغضب الفلسطيني في الشارع..«.

جكر خوين.. رسول الوجع الكردي والإنساني
ولـــد الــشــاعــر جــكــر خــويــن واســمــه الحقيقي شيخموس 
في تركيا حوالي عام /1903/  وقد لقب بـ)جكر خوين( 
ومعناه الكبد الدامي. توفي والداه وهو في سن صغيرة 
فتكفلت أخته الكبرى رعايته وتلقى علومه الدينية في 

قريته.
ترك )جكر خوين( قريته، واضطر للنزوح الى سورية 
نتيجة الفقر والحاجة واستقر في مدينة عامودا، حيث 
ــازده، إلــى  ــ ــاً فـــي قــريــة قــريــبــة مــنــهــا تــدعــى حــ أصــبــح إمـــامـ
جانب العلوم الدينية كان )جكر خوين( يميل الى إنشاد 
الــشــعــر وتــألــيــفــه، وقـــد تــأثــر بــشــعــراء كـــرد كــثــر وأبــرزهــم 
الــشــاعــر الــكــردي )مـــاي الــجــزيــري( والــشــاعــر )احــمــدي 
خـــانـــي(. يــؤكــد )جــكــر خـــويـــن( ذلـــك فـــي مــذكــراتــه قــائــاً: 
»اذا ما رأيتموني أحلق في السماء فأعلموا أنني أحلق 

بجناحيي الشاعر)ملاي الجزيري(«.
نظم قصائد رائعة وجميلة عن حق الفلاح في الأرض، 
وحقوق العمال،  وكان ذلك نتيجة لمشاهداته ومعاينته 
المباشرة لأحوال الفقراء والفلاحين، والظلم الذي كان 
يقع عليهم من الإقطاع والأغــوات ورجــال الدين الذين، 
كانوا يمشون في فلكهم، يقول في إحدى قصائده )نحن 

العمال لم نشبع من اللبن والخبز. أنظر كيف أصحاب 
الــقــصــور يجمعون الــذهــب( وكـــان يــدعــو للعلم والتعلم، 
وتــــحــــرر الـــــمـــــرأة. وكــــــان عـــلـــى عـــاقـــة مـــتـــمـــيـــزة بــالــحــزب 
الشيوعي السوري في الأربعينات، إضافة لكونه عضواً 

في )حركة أنصار السلم( في سورية.
 تمتاز قصائده بالرقة والإحساس والعاطفة الإنسانية 
ــيــــاة الــمــنــاضــلــيــن  ــفــــت بـــعـــض أشـــــعـــــاره حــ الـــجـــيـــاشـــة. وصــ
والــعــظــمــاء، فــمــثــاً أبـــدع قــصــائــداً فــي وصـــف فــكــر لينين، 
كما رثــا ستالين فــي قصيدة قــال فيها )أيــهــا الــمــعــلــم.. لا 
أملك القدرة على وصفك، الجميع لبسوا السواد عليك، 
طــريــقــك صــحــيــح ســنــســيــر عــلــيــه.. ولــــن نــحــيــد عــنــه حتى 

الموت(. 
تــنــوعــت مــواضــيــع قــصــائــده، وتـــجـــاوزت الــمــحــلــيــة. فنظم 
الفيتنامية، وأخــرى  قصائد عــن معركة)ديان بيان فــو( 
ــقـــي )روبـــــســـــون(. كــمــا أبـــــدع فـــي الــقــصــة  لــلــمــغــنــي الأفـــريـ
الشعرية كقصيدة )عجوزة ال قمشي( التي يحكي فيها 
قــصــة قــريــة )ال قــمــشــي( الــكــرديــة الــتــي دمـــرهـــا الــجــنــود 
ــغــــزل ولـــــه عــــشــــرات الــقــصــائــد  الأتــــــــــراك. كـــمـــا أبــــــدع فــــي الــ

الغزلية. 

تصدرت صور الشباب والنساء والأطفال الفلسطينين المشهد 
الافتراضي وصفحات ومواقع  التواصل الاجتماعي، . سيلًا 
هائلًا من الفيديوات والصور والأخبار العاجلة التي تبثها 

مباشرة الكثير من الوقائع. صوراً لشباب يبتسمون وهم 
يتعرّضون للاعتقال، وأخرى لنساء وفتيات يشاركن في الهبة 

الفلسطينية ويقمن برمي الحجارة. شهداء أطفال وُثّقت 
صورهم، ونشرت أسمائهم، ليصبحوا رموزاً لمرحلة جديدة.

ظهر واضحاً التخوفات من تأثير النشاط 
الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي 

من خلال تصريحات السياسيين والمراقبين 
الإسرائيليين

تمر في هذه الأيام 
ذكرى وفاة الشاعر 
الكردي جكر خوين 

الذي توفي في 
1984/10/22 في 

السويد، واستقبل 
جثمانه في مدينة 
القامشلي عشرات 

الآلاف من رفاقه 
وأصدقائه ومحبيه 

من كافة المناطق 
ومختلف الانتماءات 

واللغات والأطياف 
ليودعوه، ودفن في 
باحة منزله في الحي 

الغربي بالقامشلي 
تنفيذاً لوصيته.
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أشتاق لفصولٍ 
لا تثقلها الأزمات 

وشتى بواعث 
القلق. فصولًا 

كتلك التي كانت 
تُرسم على 

البطاقات البريدية

إنه الشتاء
»إنه الشتاء«. تقول ذلك قطرات المطر  الأولى التي بللت أرض الشرفة والشباك ونبتة 

الغاردينيا عند باب البيت. بالرغم من أن الخريف منحنا وقتاً كي نستعد، وبالرغم من أن 
الشتاء يأتي دائماً في الموعد نفسه. أشعر هذا العام بأنه باغتني. وأنا أكره المفاجآت. 

ǧǧنور أبوفّراج

ــــك الـــــهـــــواء الـــــــذي غـــدا  ــتــــاء« يــــقــــول ذلــ »إنـــــــه الــــشــ
ــام أبـــرد ثم  ــــارداً الآن، وســيــصــبــح بــمــرور الأيــ بـ
أبــــرد.. أشــعــر أن لا طــاقــة لــي عــلــى التفكير في 
ــلـــك الـــــحـــــروب الـــيـــومـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة كـــلـــهـــا الــتــي  تـ
سنخوضها دون كهرباء، متجولين في الظلام 
ــــحـــــروب مــع  ونــــحــــن نـــلـــتـــف بـــبـــطـــانـــيـــاتـــنـــا. تـــلـــك الـ
الأســـقـــف الـــتـــي تـــرشـــح، وبـــحـــيـــرات الـــمـــاء الــتــي 

تغيّر مواقعها داخل غرف منازلنا.. 
»إنــه الــشــتــاء«. أفكر فيما يمكن أن أرتـــدي هذا 
الــفــصــل كـــي أشــعــر بــالــقــلــيــل مـــن الـــــدفء. تــدفّــأت 
الـــشـــتـــاء الـــمـــاضـــي بـــالأغـــانـــي، فــكــمــا أن لــلــصــبــاح 
ــــه الــــــخــــــاص. هـــنـــاك  ــعـ ــ ــلــــمــــســــاء وقـ ــقــــاه ولــ ــيــ مــــوســ
ــــي الأعـــلـــى  مـــوســـيـــقـــى لـــكـــل فــــصــــل. »الـــجـــحـــيـــم فـ
والــجــنــة فـــي الأســـفـــل.. اخــتــفــت الأشـــجـــار كــلــهــا.. 
المدفونين  لهؤلاء  المطر يصدر صوتاً جميلًا 
ستة أقدامٍ تحت الأرض« يقول »توم ويتس« 

بـــصـــوتـــه الـــخـــشـــن، الــــــذي يـــذكـــرنـــي بـــصـــوت مــن 
ــانــــت مــوســيــقــانــا  ــاً، أتـــــســـــاءل إن كــ ــلــــجــ يــــجــــرف ثــ
تــصــل إلــــى مــســامــع الــمــدفــونــيــن تــحــت الأرض. 
ــنـــي  ــغـ أســــــمــــــع تــــســــجــــيــــات »نــــــيــــــك دريـــــــــــــــك«. الـــمـ
الــبــريــطــانــي الــــذي لــم يــصــب كــثــيــراً مــن الــشــهــرة 
ومات منتحراً، أتخيل كيف كان يبدو  الشتاء 
لــه مــن شباك غرفته، وهــو ينصَبّ على تأليف 

موسيقى ستدفئ أجيالًا بعده. 
كي أستعدّ للشتاء سأشتري الكثير من أعواد 
القرفة، وأكباش القرنفل من ســوق البزورية، 
لأجـــل أكـــــواب الـــشـــاي الــســاخــن الــتــي ستحضّر 
تــــبــــاعــــاً وطــــــــــوال الــــــوقــــــت. ســـــأخـــــرج أوشـــحـــتـــي 
فــأغــســلــهــا وربـــمـــا ســأشــتــري الـــمـــزيـــد.. بــعــد ذلــك 
ســأمــد عــلــى أرضـــيـــة غــرفــتــي الــبــســاط الــخــمــري 
ــنــــي إيــــــــاه أمــــــــي، وهــــــو يـــعـــود  ــدتــ ــقــــوش، أهــ ــنــ ــمــ الــ
البساط أجمل مقتنياتي  لــجــدتــي.. ربما يكون 
الشتائية. لكن الأرض ستبقى باردة، وسأمشي 
كما في كل شتاءٍ على أطراف أصابعي قبل أن 

أندس في السرير.
ــــان اســــمــــاً لــفــيــلــمٍ إيــــرانــــيــــاً نـــال  ــه الــــشــــتــــاء!« كـ ــ »إنــ
جـــائـــزةً فــي مــهــرجــان السينما فــي دمــشــق قبل 
عــدة ســنــوات. كــان فيلماً طــويــاً بطيئاً ودون 
أحــــداثٍ مــفــاجــئــة.. أخـــي أغــفــا عــلــى الــكــرســيّ في 
الــســيــنــمــا، واســتــيــقــظ ليجد أن كــل شـــيء تغير، 
وأن بطل الفيلم فقد يــده. أضــاع حبكة الفيلم، 
ولــــم يــفــهــم ســبــب الــتــصــفــيــق الــكــثــيــف الـــــذي ملأ 
الــقــاعــة بالضجيج. »إنـــه الــشــتــاء«  الــيــوم أيــضــاً، 

لكن شتان ما بين هذا الشتاء وذاك.
الشتاء هنا ليس واحــداً في كل مكان، يختلف 
بــــاخــــتــــاف الـــــشـــــارع الـــــــذي يــــرتــــديــــه. هـــــو يــلــيــق 
بــحــارات بعينها كــأبــي رمــانــة وســاحــة الــروضــة 

أكثر بريقاً، لكنه  والــقــصــور.. يغسلها ويجعلها 
ــتــــحــــوّل إلــــــى طــــيــــنٍ وبــــحــــيــــرات مــــــاء عـــكـــر فــي  يــ
شـــوارع وأحــيــاء الــفــقــراء، يــزيــد المشهد بــؤســاً، 

ويعرّي الحقائق والتناقضات. 
ــفــــصــــولٍ لا تـــثـــقـــلـــهـــا الأزمـــــــــــات وشـــتـــى  أشـــــتـــــاق لــ
بــواعــث القلق. فــصــولًا كتلك الــتــي كــانــت تُرسم 
على الــبــطــاقــات الــبــريــديــة. يــكــون فيها الخريف 
أوراق أشــــجــــارٍ مـــلـــونـــة بـــالأصـــفـــر والـــبـــرتـــقـــالـــي، 
تتساقط بــمــرحٍ عــن غصون الأشــجــار. ويكون 
ــاً بـــــــــالأزرق والأبـــــيـــــض، مــع  ــلـــونـ ــاء مـ ــتـ فــيــهــا الـــشـ
ــفّــــازات  ــقــ الــكــثــيــر مــــن الــشــمــســيــات الـــمـــلـــونـــة، والــ

ورجال ثلجٍ بأنوفٍ جزرية.. 

ǧǧسمر عبدالحليم

 حشر الرأي المعارض
 بين الليبرالية والأسلمة

لقد مثلت الــجــزيــرة فــي ذلــك الــوقــت منذ نشأتها 
في أواخر القرن الماضي، منبراً هاماً لاتجاهين 
ــــاه  ــــجـ ــا الاتـ ــمــ ــيــــاســــي هــ ــيــــن بـــالـــمـــعـــنـــى الــــســ ــيــ أســــاســ
الإسلامي من حيث الشكل، والاتــجــاه الليبرالي 
العلماني في مقابله، حيث وظفت القناة شعارها 
الرئيسي منذ التأسيس »الــرأي والــرأي الآخر« 
أخــــرى. فمقابل  الثنائية وثــنــائــيــات  لتثبيت هـــذه 
هـــذيـــن الــقــطــبــيــن الـــتـــي ســعــت الـــجـــزيـــرة لــلــتــرويــج 
لهما درجاتهما كافة من الأكثر تشدداً إلى الأقل، 
قــطــبٌ واحــــدٌ كثفته الــجــزيــرة  بمقولة »الأنــظــمــة 
الــشــمــولــيــة الــعــســكــريــة الــقــمــعــيــة« وهــــي مـــرادفـــات 
لاســــم واحــــــد، دون الــتــمــيــيــز بــيــن الأنـــظـــمـــة وفــق 
مــــــحــــــددات أخـــــــــرى وهـــــــي تـــجـــســـيـــد آخـــــــر لـــشـــعـــار 

»الرأي والرأي الآخر« أيضاً. 
وعليه كان من الطبيعي أن يتم حشر الرأي العام 
العربي، بشكل بسيط بين هذه المكونات، فإما 
الأنظمة المهيمنة على وســائــل الإعـــام المحلية 
المهترئة والناطقة باسمها حصراً، أو المكونات 
التي قدمتها عبر طاقة  والاتجاهات »النقيضة« 
الــــجــــزيــــرة عـــلـــى أنــــهــــا نـــقـــائـــض أســـيـــاســـيـــة بــديــلــة 
للأنظمة. حيث شكلت هــذه العملية عملية صهر 
وتـــذويـــب لــكــل الاتــجــاهــات الــســيــاســيــة وتــاويــنــهــا 

الموجودة قبل تلك الحقبة.
لــقــد ســهــلــت هــــذه الــســيــاســة عــمــلــيــة قــولــبــة الــــرأي 

العام المعارض وتنظيمه وصياغة وعيه، وإعادة 
إنــتــاجــه لاحـــقـــاً إلـــى حـــد بــعــيــد فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة 
وباتجاه ليبرالي من حيث المضمون، أي بحيث 
يــخــدم بشكل أو بــآخــر الــمــنــطــق الــغــربــي ودوره 
في العالم العربي، وبالتالي تــمَّ التحضير لقطب 
رئــيــســي فــي الـــبـــاد، وشــكــلــت شـــعـــارات الــجــزيــرة 
وقــراءاتــهــا السياسية جــــزءاً هــامــاً مــن طــروحــاتــه 
السياسية والاجتماعية  الــمــجــالات  فــي  ورؤيــتــه 
وذلـــك بعد أن ابتلعته الــقــنــاة وقولبته وصــدرتــه 

للعالم العربي كرأي آخر.  

تثبيت ديمقراطية المكونات
في مرحلة لاحقة، مرحلة غزو الولايات المتحدة 
لأفغانستان والعراق، كان لا بد من توظيف دور 
المبطن  الجزيرة فــي إطــار المشروع السياسي 

لتلك الــحــرب، وهــو تفتيت الــبــاد، وعليه عملت 
الــجــزيــرة عــلــى اكــتــســاب مــشــروعــيــة إضــافــيــة في 
الـــوعـــي الـــعـــام، وتـــوســـع نــشــاطــهــا بــفــعــل تغطيتها 
الـــنـــقـــديـــة، مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل، لــلــتــدخــل الأمـــريـــكـــي 
فــي كــل مــن الــبــلــديــن، بــمــقــابــل التغطية الــمــنــحــازة 
ــــال الأمــــــريــــــكــــــي، الــــــــــذي تـــبـــنـــتـــه الــــقــــنــــوات  ــتـ ــ ــــاحـ لـ
المنافسة، والــتــي ظهرت فــي حقبة الــغــزو كقناة 

»العربية« السعودية و«الحرة« الأمريكية.
ومــع تبني الجزيرة لــإســام السياسي بتلميع 
ــــن لادن  ــامــــة بـ ــــدة كــــأســ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــبــــان والـ ــالــ وجــــــــوه طــ
ــانــــســــتــــان، والـــــمـــــا مـــحـــمـــد عــــمــــر، وأيـــمـــن  فـــــي أفــــغــ
الــــظــــواهــــري، وصــــــولًا لأبــــي مــصــعــب الــــزرقــــاوي 
في العراق، والذين حولتهم الجزيرة إلى رموز 
الجزيرة خطوة  مقاومة مقبولة. وبذلك مشت 
ــتــــاج الــــوعــــي الــــعــــام، فــعــلــيــه  كـــبـــيـــرة فــــي اتــــجــــاه إنــ

ارتــبــط خــيــار مقاومة الاحــتــال بــرمــوز السلفية 
الــجــهــاديــة، حــيــث أريــــد لــهــذه الـــرمـــوز أن تــوضــع 
ــــرى  فــــي صــــف واحــــــد مــــع رمــــــوز الـــمـــقـــاومـــة الأخـ
ــــة.  ــــوريـ ــبــــنــــان وسـ ــمـــــوجـــــودة فـــــي فــلــســطــيــن ولــ ــ الـ
ومــــع تــثــبــيــت هـــــؤلاء كـــرمـــوز مــقــاومــة لــاحــتــال 
العلماني،  الليبرالي  التبني  الأمريكي في مقابل 
مــقــابــل صــمــت الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي عــنــه، تم 
ــقــــدم الاتـــــجـــــاه الـــســـلـــفـــي كــــاتــــجــــاه أكـــثـــر  تـــســـهـــيـــل تــ
ــالـــة وارتـــبـــاطـــاً بــــآلام مــجــتــمــعــه، مما  جـــذريـــة وأصـ
ســهــل غـــزو الــوعــي الاجــتــمــاعــي ببقية مــا تحمله 
تلك الأيديولوجيا من طائفية، تستدعي طائفية 
التفتيت  فإما  إتجاهين:  إلــى  مقابلة، مما يفضي 
وهــــو الـــمـــرفـــوض فـــي الـــوعـــي الـــعـــام، أو الــبــحــث 
ــيـــة الــــمــــكــــونــــات” كـــطـــريـــق وحــيــد  ــقـــراطـ ــمـ عــــن “ديـ
لاســتــمــرار الــتــعــايــش الإجــــبــــاري، وفـــي الأحــــوال 
كــلــهــا خـــدمـــت هــــذه الـــطـــروحـــات كــلــهــا الــمــشــروع 

الأمريكي. 
لقد أمنت صياغة الإعلام للرأي العام المعارض 
الليبراليين مــن حيث  العلماني  أو  )الإســامــي 
الـــــجـــــوهـــــر(، والـــــــــذي زجــــــت بـــــه هــــــذه الـــقـــنـــوات 
ــــه الأنـــظـــمـــة الـــصـــمـــاء، ثــنــائــيــة »نـــظـــام-  فــــي وجـ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ مــــــعــــــارضــــــة« فــــتــــم حــــشــــر الــــــوعــــــي الاجــ
وصــيــاغــتــه فـــي حــــدود ضــيــقــة، لا تــســمــح لـــه إلا 
بشيء يشبه الانفجار في المكان، و قد يوصله 
إلـــى الــعــدمــيــة أو إلـــى خــطــوط مــوجــهــة مسبقاً، 
سنجد آثارها لاحقاً في إطار التبدلات الجديدة 
لأطوار الدور الوظيفي الذي لعبته هذه القناة 

نموذجاً.

من صناعة الوعي العام المعارض إلى التجييش والتفتيت )2/1(
يمر إعلام البترودلار 

اليوم، »الجزيرة« 
القطرية نموذجاً، 

بطور جديد من أطوار 
دوره الوظيفي الذي 

يمكن تمييز أربع 
مراحل رئيسية 

فيه: بدأ أولها منذ 
تأسيس تلك القناة 

في عام 1996، 
مروراً بمرحلة الحرب 

الأمريكية على 
»الإرهاب« إبان غزو 

أفغانستان والعراق، 
ولاحقاً بدأ طور جديد 

مع بداية الحركات 
الشعبية العربية 

في 2011، ثم الطور 
الأخير الذي مرت 

به منذ إنهيار حكم 
الإخوان المسلمين 

في مصر في تموز 
عام 2013!


